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  :شكر وعرفان 
  )) لئن شكرتم لأزیدنكم(( قال تعالى 

  "7"الآیة / ابراهیم 

من اتمام هذا  ناا طیبا مباركا فیه على ما یسره لأحمد االله حمد
  ...فله الحمد على تمام وكمال نعمته ..البحث 

معیلبي عیسى إلى أستاذنا المشرف ..لص وأتقدم بالشكر الخا
ا لنا طیلة والارشادات التي قدمه والمعلومات على المجهودات

كما نتقدم ..في دینه ودنیاه االله وفقهأیام إنجاز هذا البحث 
ه بالشكر الى كل الاساتذة الكرام الذینصاحبونا بالعلم والتوجی

لى كل من ساعدناو  والارشاد طیلة مشوارنا الدراسي یبأو قر ن مإ
  بعید

دمتم للعلم رافعین وللحق ناصرین وللخیر فاعلین، دمتم عونا 
  ... وفخرا لنا 

  وهیبة - فاطنة                                       

  
  



 

دمةــــمق  
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  أ  

إسلام :على ثلاثة مستویات شك أن لكل إنسان مسلم یتدرج في علاقته مع الدینلا 
   .،فإحسانفإیمان

وهو الحدیث  ي االله عنه،ذي رواه الشیخان عن أبي هریرة رضمن الحدیث ال انطلاقا 
وتضمن الحدیث أركان الدین الإسلامي لما كان الصحابة  النوویة،الأربعین الثاني من 

هذا جبریل :(لما قال_ صلى االله علیه وسلم_جلوس بین یدي الرسول  رضوان االله علیهم،
م وهو الجانب العملي من عبادات ومعاملات وأمور فأما ركن الإسلا ،)أتاكم یعلمكم دینكم

ئكته ورسله و ملاباالله و  یمانمن إ لإعتقادي القلبي،هو الجانب او أما ركن الإیمان و  تعبدیة،
فإن لم تكن  تراه، أما ركن الإحسان فهو أن تعبد االله كأنكو  الیوم الأخر والقدر خیره وشره،

علوم وهبیة، جدانیة ومقامات عرفانیة و أذواق و و ینتج عن ذلك من أحوال وما  تراه فإنه یراك،
وهي مجاهدة النفس  الإیمان الكامل لابد من سلوك الطریقة،و إلى هذا المقام الرفیع وللدخول 

ي في مقامات الكمال بصحبة والترق و تصعید الصفات الناقصة إلى صفات كاملة،
  .المرشدین

 عماده تصفیة القلب من أوضار المادة،و  الذي ینشد مقام الإحسانوالتصوف هو 
ه فصفت صفت الله معاملته الله و قلبصفا فالصوفي من  وامه صلة الإنسان بالخالق العظیم،وق

فإنني علمت یقینا أن :(وفي ذلك یقول الامام أبو حامد الغزالي له من االله تعالى كرامته،
 طریقهم أصوب الطرقو أن سیرتهم أحسن السیر و  ق االله،الصوفیة هم السالكون لطری

قفین على أسرار علم الوابل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء و  الأخلاق،أخلاقهم أزكى و 
بما هو خیر منه لن یجدوا إلیه  یبدلونالعلماء لیغیروا شیئا من سیرهم وأخلاقهم و الشرع من 

  .1)كناتهم في ظاهرهم و باطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوةفإن جمیع حركاتهم و س سبیلا،

  

  
                                                             

 134،ص)م1،1998،طمركز الكتاب:القاهرة(،المهاجرون إلى االله:مأمون غریب- 1
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  ب  

المنهل و ،إذ تمایزإلا تعدد واختلاف و  اختلفت فما ذلكئن تعددت طرق الصوفیة و ول
  ._علیه و سلم صلى االله_هو سنة محمد المشرب واحد و 

نسان عن طریق الطرق الصوفیة تهدف في الأخیر إلى تغلیب الجانب الروحي للإو 
 فیه نافي هذا البحث الذي تناولفضائله وتعالیمه،و العبادات والأذكار،والتمسك بقیم الإسلام و 

عبد وفیة ذیوعا وانتشارا في العالم الإسلامي وهي طریقة الشیخ واحدة من أكثر الطرق الص
نطلقنا من إشكالیة عامة لبحثنا فحواهاو ،القادر الجیلاني ترى هل تمكن الشیخ عبد  یا :إ

  القادر من جعل التصوف وسیلة للإصلاح؟ وكیف كان ذلك ؟

أما فیما یخص حدود الموضوع فهو الجانب الصوفي وكذا الإصلاحي عند عبد القادر 
ذه الدراسة ، وزعنا بحثنا ،وللإجابة عن هذه الإشكالیة وللوصول إلى الأهداف المنوطة من ه

أما الفصل لقارئ صورة عن البحث وطریقة سیره،تعطي اإفتتحناها بمقدمة ،ثلاثة فصول على
،الأول عالجنا فیه الإسلامي یندرج تحته ثلاثة مباحثل إلى التصوف مدخ:الأول المعنون ب

ي تطرقنا إلى نشأة ،أما المبحث الثانالاصطلاحي مفهوم التصوف من الجانب اللغوي وكذا
  .،والمبحث الثالث أهم الأعلام و المدارس التي عالجت مسألة التصوفالتصوف وتطوره

ادر الجیلاني والتصوف،وكان في ثلاثة على عبد القوالفصل الثاني خصصناه للتعرف 
لثاني فكان ،أما المبحث اللتعریف بمفهوم التصوف عند الشیخخصص  :،الأولمباحث أیضا

یعالج أسس طریقته القادریة وهاته الأخیرة التي والثالث الذي جاء عن دوافع التصوف عنده،
  .جاء به  تعتبر من أهم ما

وذلك في أربعة مباحث في الإصلاح عند الشیخ،دور التصوف أما الفصل الثالث جعلناه ل
الأول تطرقنا فیه لإصلاح التصوف والثاني التعلیم التربیة الروحیة،والثالث فكان للوعظ أما :

  .فكان لأقوال العلماء و المشایخ فیه: الرابع
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  ج  

لنا أثناء  اتضحتتحتها جملة من النتائج التي  انطوتثم ألحقنا هذه الفصول بخاتمة 
والآفاق لدراسات في  الاقتراحاتوالمتمثل في الإجابة على الإشكالیة وبعض الدراسة 

  .التعریف بهیخص الشیخ عبد القادر الجیلاني و وذیلنا بحثنا هذا بملحق المستقبل ،

،ومن هذا المنطلق فقد إعتمدنا تمد تبعا لطبیعة الموضوع المعالجلقد تحدد منهج البحث المع
من ح،الشیخ عبدالقادر وعلاقته بالإصلافكرة التصوف عند على المنهج التحلیلي لتوضیح 

إعتمدنا كذلك على المنهج التاریخي لمفاهیم التي تشكل هاته العلاقة،خلال تحلیل جملة من ا
  .وذلك لمعرفة منبع الطریقة و أصولها 

مدى أهمیة التصوف الإسلامي والطرق الصوفیة عمومها وتكمن أهمیة موضوعنا في 
كذلك ماتنتجه من إیجابیات و الانحرافات التي تطرأ على العقیدة،ودورها في محاربة 

  .إصلاحات على المجتمع

خلق تحفیز لضرورة تتمثل في  تبیان أهمیة الفكر الصوفي و  أما عن أهداف الدراسة
محاولة إعطاء نظرة حسنة متكاملة ر الصوفي كذلك نب المعرفي القیمي للفكالاهتمام بالجا

ضافة هذه الدراسة مشاع عنها من أفكار سلبیة مشینة،و  عن حقیقة الطرق الصوفیة لما هو إ
ن التصوف القیمي إذا كاتساهم في إثراء الجانب الدیني و  إلى مجال البحوث الأكادیمیة كي

التطرق إلى حول مسیرة عبد القادر الجیلاني و تحقیق قراءة علمیة السنة،في إطار الكتاب و 
  .أفكاره في الجانب الصوفي و الإصلاحي 

فمنها ما هو موضوعي ومنها ما هو ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار موضوعنا 
من الناحیة الدینیة نجد أن تقدم أما عن الأسباب الموضوعیة فتمثلت في ناحیتین،ذاتي،

یرها فهي تحرص على غرس القیم الأخلاقیة الراقیة وتبث نجده عند غ الطرق الصوفیة لا
لغیره،أما التربیة الروحیة للفرد في مكان في العالم بحیث یكون الفرد صالحا لنفسه مصلحا 

الروابط  ةجتماعي وتقویمن الناحیة الاجتماعیة تكرس جهدا عظیما لخلق التكافل الا
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  د  

التصوف الإسلامي والطرق الصوفیة على نظرا لما شاع على ،ومن بین الأسباب الاجتماعیة
  .أنها طرق دراویش فقط،حاولنا أن نكشف صحة هذا الكلام من خطئه

التطرق إلى التصوف الإسلامي و  استكشافالرغبة في أما فیما یخص الأسباب الذاتیة 
  .أكبر مشایخه في عصره الشیخ عبد القادر الجیلاني

لبحث فقد تم توظیف مؤلفات ا في هذااها اعتمدنأما عن المراجع و المصادر التي 
بالإضافة إلى بعض الدراسات .إلخ...فتوح الغیبالغنیة،الفتح الرباني،:الجیلاني  عبد القادر

  .التي تخدم الموضوع

  :الدراسات السابقة

سعید بن مصفر بن :درسالة دكتوراه من إعدام الدراسات السابقة حول الموضوع،من أه
هو كتاب ،)در الجیلاني وآراؤه الإعتقادیة والصوفیة الشیخ عبد القا:(،بعنوان مفرح القحطاني

 أصول الدین،لدعوة و ،كلیة ارجة الدكتوراه من جامعة أم القرىأصله رسالة علمیة لنیل د
دكتوراه في علم _قة التیجانیة نموذجاالطری_الطرق الصوفیة في الجزائر :بوغدیري كمال 
  .2015_2014الاجتماع ،بسكرة،

تخلوا  في أن محاولة البحث في مثل هذا الموضوع من قبل الباحثین المبتدئین لا لاشك
الكتب غیاب الدراسات السابقة و  :یلي من الصعوبات فیمكن حصر هذه الصعوبات فیما

وبة عثورنا على بعض صعبد القادر خاصة في فصلنا الثالث،عالمتخصصة حول الشیخ 
 لاتذكر نفس المعلومات  تصفحناهاالتي واجهتنا مشكلة أن جل المراجع مؤلفات الشیخ، كما 

  .تأتي بالجدید



 

  

ٔول  الفصل ا

  

  مفهوم التصوف : المبحث الأول

  نشأة التصوف و تطوره: المبحث الثاني

 أعلام و مدارس التصوف: المبحث الثالث
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  :تمهید

من نها ظهرت في كل الحضارات على نحو أیمكن القول ب إنسانیةیمثل التصوف نزعة 
ادة و رغبتها في الاستعلاء على قیود الملى التطهر، و إوهو یعبر عن شوق الروح  ،اءالإنح

ي ، الأخلاقالكمال یات علیها من الصفاء الروحي و و تحقیق مستلى إسعیها الدائم كثافتها، و 
من یاه، و افي قض الإسلاميلیها الفكر إصوف مبحث من المباحث التي یستند كما یعد الت

اض المعروف لو بنظره خفیفة شاملة التطرق له و  حاولناو . أن علم التصوف علم واسع و فیّ
 الاصطلاحي،كذا للغوي و التصوف من الجانب اوقد تناولنا فیه مفهوم  لخلال هذا الفصمن 

  .مدارس التصوفلى نشأته وتطوره، ثم أهم أعلام و إمروراً 

  مفهوم التصوف : الأولالمبحث  

عند تطرقنا لمفهوم التصوف عموماً لابد من الخوض في مسألة اشتقاق لفظ : لغة
 على تقدیمهذا ما حملهم ت موضع خلاف بین العلماء قدیما وحاضراً و التي كان" صوفي"

  : منهم ربط الكلمة بمسألة ما منها آراء فكلو  ، فرضیات

الیونانیة والتي "  صوفیا"هو ترجمه لكلمة " صوفي" یمثل رأي من جعل أنّ لفظ  -1
قال به المستشرقین و  أ"أبو الریحان البیروني " قد ذهب إلیه ن القدماء تعني بدورها الحكمة و 

  .1 ج ومحمد لطفي جمعة ،تجورجي زیدان"ومن العرب المعاصرین ، بجوزیف فون هامر" 

                                                             
، مباحث مسلم كان رحالة و فیلسوف و فلكي و جغرافي و ) 937/1048(أبو الریحان محمد بن محمد البیروني  -أ

 .صیدلي أول من قال أن الأرض تدور حول محورها 
  ) .1774/1856(مستشرق نمساوي : جوزیف فون هام  -ب
 ) .تاریخ التمدن الإسلامي (مؤرخ و صحفي لبناني له كتاب أدیب و ) 1861/1914: (جورج زیدان -ت
  .مصري من بین مؤلفاته تاریخ فلاسفة الإسلام غي المشرق و المغرب ) 1886/1953: (محمد لطفي جمعة - ج

  .  121:، ص) 1993،  1بیروت،دار الجیل ،ط(نشأة الفلسفة الصوفیة و تطورها ،: عرفان عبد الحمید فتاح-  1
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الصوفیة «، فیقول لمستشرق الألماني جوزیف فون هامرهذا الرأي ا إلىقد ذهب و -2
منه نستطیع ، و »"الحكماء العراة الجیمنوسوفیست" باسمالهنود القدماء المعروفین  إلىینسبون 

لإسلامي ولید الفلسفة زعم أن التصوف ایالقول أن نتیجة هذا الموقف أن العلماء یؤیدون من 
  .1لحكمة الیونانیةامشتق من سوفیا التي تعني " صوفیا"أن لفظ  و الیونانیة 

الصوف سمها العام اأخذت من " تصوف "مع على أن كلمة من أجهناك نه أـكما -3
لدلالة لسي المصوغ من صوف مصدر الفعل الخما" تصوف"الكلمة  ، فأصل)لبس الصوف(

ى في لبس الصوف و    .2صوفیاً  الإسلاممن ثم كان المتجرد لحیاة الصوفیة یسمّ

الزّهاد كان لبس الصوف شعار للعباد و تصوف الرجل إذ لبس صوف، و : یقال لككذ
ه من الصوف مرة نشأة الزهد لأول الصوف الخشن دلالة فون بلبس ر حیث كانوا یع، أي أنّ

ا یقربّ منهم للتقشف و  ، لما فیه من االله تعالى إلىالإخشیشان یعتقدون أن لیس الصوف ممّ
  .3تعذیب للنفس

ه مو -4 ه مشتق من الصف و  ،شتق من الصفو بمعنى الصفاء أیضاً قیل كذلك أنّ قیل أنّ
ترك الصفات، و و  الأخلاقأي اتصافهم بمحاسن الصوفیة في الصف الأول أمام االله، و ن لأ

كانوا قوما من فقراء المهاجرین  ،لأوامر االله، وقیل أنه نسبة لأهل الصفةامتثالا المذموم منها 
وكانوا یقیمون فیها ، خرة مسجد الرسول صلى االله علیه وسلمالأنصار بنیت لهم صفة في مؤ و 
  .كانوا معروفین بالعبادة و 

                                                             
  .122، صالمرجع السابق: عبد الحمید فتاح ن عرفا- 1
، 1دار الكتاب اللبناني، ط: لبنان(إبراهیم خورشید واخرون، : التصوف، ترجمة: ماسینون ومصطفى عبد الرزاق- 2

  .25، ص)1984
  21، ص)ت  -، د 3دار الثقافة، ط: القاهرة(مدخل الى التصوف الإسلامي، : أبو الوفا الغنمي التفتازاني-3 
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في سائر العبادات م وتسابقهم من الصنف أي حضورهم مع االله بقلوبه ممعناه بأنه
لدرجات أسمى  به یصلون القويإیمانهم ب ،أي أنهم من النخبة أو الصفوة .1الطاعاتو 

  .حتى یتم حضور االله في قلوبهم وأعلى،

  :اصطلاحاَ 

یتخذها طریقة معینة في السلوك ، و عام نستطیع القول أنه فلسفة حیاةالتصوف بوجه 
لصوفي ا، فیما یتخلى الزهدالتقشف و  أساسهاوكیة لطریق سفهو . لكي یحقق كماله الإنسان

تسمو روحه كذلك یعتبر حاله نفسیة یشعر ه و یتحلى بالفضائل لتزكو نفسرذائل و عن كل ال
  .2فیها المرء بأنه على اتصال بمبد أعلى

وهذا من خلال  ،ومعناه أن الصوفي یعتبر ویجعل من التصوف بمثابة منهج لحیاته 
فلاسفة تعریفات قدم مجموعة من ال.العام للصوفیة وهذا عن طریق الزهدإتباع الطریق 

  :للتصوف نذكر منها

بما أن یكون العبد في كل وقت مشغول "الصوفي معناه  :أالمكيعمرو بن عثمان  -1
ذهب أبو الحسین ، و الأهم في العبادة دائماً ولى و أي یكون إنشغاله الأ" وقتهو أولى به في ال

آفات الصوفیة قوم صفت قلوبهم من كدورات البشریة و «  :لتعریفه للصوفیة قاالثوري في 
أي أن » الدرجة العلیا مع الحقو  الأولتحرروا من شهواتهم حتى صاروا في الصف النفوس و 
ذات الدنیا ، وأعرضوا عن كل ملقوم زالت من نفوسهم حب الشهوات وتحرروا منهاالصوفیة 

  .3ترك المعاصيو بفناء النفس بالصبر والعبادة 

                                                             
  .21مرجع سابق، ص: أبو الوفا التفتازاني - 1
  . 282، ص)1982، 1دار الكتاب اللبناني، ط: لبنان(، 1المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا-  2

   . عمرو بن عثمان بن عرب بن غصص أبو عبداالله المكي كان من مشایخ الصوفیة سكن بغداد حتى مات- أ
  .20، ص)1983، 1مكتبة سعید رأفت، ط: دمشق(، -والرجالالطریق  -التصوف الإسلامي: فیصل بریرعون-  3
  



مدخل إلى التصوف الإسلامي                                 :           الفصل الأول  
 

 9 

الصوفیة هم « :قال أیضا و  »التصوف هو ترك الاختیار «  :أقال الجنیدو  -2
دائماً أي ترك الاختیار فكان اختیارهم . »یعلم قیامهم إلا االله  القائمون مع االله تعالى بحیث لا

  .التفرغ للعبادة والزهدفي ترك الدنیا و 

ل هو بذل قیومراعاة أنفاسك  و التصوف هو حفظ حواسك «: بوقال الشبلي -3
یتضح في قول » والأنس بالمعبود، وترك الانشغال بالمفقود المجهود في طلب المفقود،

یعتقد الصوفیة أنه في وسع الانسان  ،الآداب التي یتحلى به المتصوف صفات أوالالشلبي 
دون إعمال أو تدخل  لانه ،ر طریق العقل أي تتضح الحقیقة لهأن یصل الى الحقیقة من غی

  . 1الإرادةن الحكم عندهم ینبع من العاطفة و ، لاالعقلیة الأسبابلا معرفة العقل و 

، أما الدیني فلسفي أحدهما دیني والآخر: هنا أنه للتصوف نوعان الإشارةلابد من 
  .نات سماویة أو أدیان شرقیة قدیمةاـجمیعا سواء كانت هذه الدی الأدیاننجده مشترك بین 

كذا التراث الفلسفي الیوناني، وفي ، و والتصوف الفلسفي كذلك قدیم، عرف في الشرق
  2.الحدیثو أوربا في عصریها الوسیط 

  هذا ما نجده عند بعض صوفیة المسیحیة و  ،الدیني یمتزج أحیاناً بالفلسفة كان التصوف

، وهذا والنزعة الصوفیةعند فیلسوف بین النزعة العقلیة ، كذلك أحیاناً یحدث امتزاج الإسلامو 
  ."التصوف والمنطق"ما لاحظه راسل في كتاب 

                                                             
  .من أعلام التصوف السني .،بغداد)ه297_ه 221: (الجنید البغدادي - أ

  .، تركي الأصل من قریة شبلیة ومولده بسامراء)م945_م861: (أبو بكر دلف بن جعفر بن یونس الشبلي- ب
  .283، ص)1982، 1لكتاب اللبناني، طدار ا: لبنان(، 1المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا- 1

  .3، ص)ت -، د3دار الثقافة، ط: القاهرة (مدخل الى التصوف الإسلامي، : أبو الوفا الغنمیالتفتازاني-  2
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كل من العلم و  إلى كانوا فلاسفة شعروا بالحاجة الذینرجال  أعظمن ا« أیقول راسل 
یعتبر راسل أن الفیلسوف الصحیح هو من یستطیع أن یجمع بین النزعتین  حیث» التصوف 

  .1أو یوفق بینهما

  :والتصوفالفرق بین الزهد - 

إن  التصوف إرتأینا أن نقدم أهم الفروقات بینهما،الزهد و نظرا أنه هناك من یخلط بین 
لفظتین في الجانب الكثیر من الباحثین یعتبرون أن الزهد هو التصوف فهم لا یفرقون بین ال

حث أو استبیان الفرق بین الزهد الأمر الذي دفعنا إلى ضرورة البذا الاصطلاحي وه
التصوف عبارة عن تجربة خاصة " :في مجموعة من النقاط الرئیسیة وهي كالتاليالتصوف و 

فكل صوفي له طریقته الخاصة به في التعبیر عن  ولیس شیئا مشتركا بین الناس جمیعا،
أما الزهد فهو مشترك بین الناس جمیعا ولیس مستقل  .ذاتهحالاته أي أن التصوف مستقل ب
  .2" ه والامتثال لأوامرهبذاته فهو مرتبط برضا االله وحد

التصوف هو عبارة عن فلسفة حیاة تهدف إلى الرقي بالنفس الإنسانیة أخلاقیا وتتحقق و 
بواسطة ریاضات عملیة معینة یمارسها المتصوف التي تؤدي به إلى الشعور في بعض 

عقلا وثمرتها السعادة الروحیة  الأحیان بالفناء في الحقیقة الأسمى والعرفان بها ذوقا لا
أما الزهد هو  یصعب التعبیر عن حقائقها بألفاظ اللغة العادیة لأنها وجدانیة الطابع وذاتیة،و 

 الزاهد تماما من كل ما یعوق حریته، شهواتها ومعناه أن یتحرر ارتفاع الإنسان بنفسه فوق
الذي ل الفناء أما الزاهد و حیة من خلاوالمتصوف یترك راحة الدنیا من أجل السعادة الرو 

  .3یبغض الدنیا طمعا للفوز بالآخرة

                                                             
  فیلسوف وعالم منطق وریاضي ومؤرخ وناقد اجتماعي بریطاني )1970_1872:(ویلیام راسل  أرثر برتراند -أ

  4مرجع سابق، ص: أبو الوفا الغنمي التفتازاني 1-
 9المرجع نفسه، ص  -2
  59-8 ص ص المرجع نفسه، - 3
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قیل هو ترك لراحة الدنیا طلبا ح هو بغض الدنیا والإعراض عنها و الزهد في الاصطلاو 
  .1لراحة الآخرة وترك كل شيء یشغله عن االله 

 يوالزهد هو الناحیة العملیة التي یعیشها الزاهد في مظهره الخارجي من تقشف ف
المأكل والمشرب والملبس والانقطاع كثیرا إلى االله وفي مظهره الداخلي من خشیة وتقوى 

الانتقال بها من حال إلى و ریاضتها مجاهدتها و وأما التصوف فهو تصفیة النفس و  ذكر االله،و 
حتى یتصل بها صاحبها إلى المقام الذي یطلق علیه الصوفیة مقام الشهود أو الفناء  أ) حال(
وقد ظهر الزهد  ،ي أو وثني عامةذي أو یهودي أو بو ن مسلم أو مسیحیلا فرق با ذفي هو 

ن شاركت فیه الأدیان و لكن التصوف المتطور عن الزهد  ،يغیر سماو و في كل دین سماوي  إ
فإن التصوف المتطور عن الزهد كمذهب  غیر سماویة إلا أنه في الملة الإسلامیة،سماویة و 

لإسلامي أسمیناه تصوفا إیجابیا وما كان رج عن الروح اهو شيء جدید فإذا كان غیر خا
  2.خارج عن الإسلام سمي تصوفا سلبیا و منحرفا 

وبهذا یمكن أن نقول أن الصوفیة انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال ومنه التصوف هو 
ا أن التصوف یعتبر أعلى مرتبة من مراتب الزهد نشأ یعني هذ 3طریقة كان ابتداؤها الزهد 

   .وتطور من الزهد
                                                             

 446،ص)م1،1999مكتبة لبنان،ط:لبنان(موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،:رفیق العجم- 1
الصوفیة في الإسلام د   40لحال عند الصوفیة معناه یرد على القلب من غیر تعمد ولا اجتلاب و لا اكتساب ص - أ

 نیكلسون
دار الفكر :القاهرة(الفلسفة الصوفیة في الإسلام،مصادرها و نظریاتها و مكانها من الدین و الحیاة،:القادر محمودعبد - 2

  .59 ،ص)م1،1922العربي،ط
  235،ص )م1،2015دار المناهج،ط:القاهرة(زید بن محمد بن هادي لمدخلي،:تلبیس إبلیس ،تعلیق :لجوزي اابن - 3
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  نشأة التصوف وتطوره: المبحث الثاني

فالكثیر من علماء الصوفیة ومن خلال تتبعهم  لقد تعددت الآراء حول نشأة التصوف،
ا هم في تحدید تاریخ ظهور التصوف هذلتاریخ التصوف الإسلامي حدث اختلاف فیما بین

هب بالقول بأن فمنهم من ذ بین العدید من العلماء،لأراء االاختلاف أدى إلى تعدد في 
ل أول صوفي ولع تلامیذ،لهجرة كفرقة لها تعالیم ومدرسة و الصوفیة ظهرت في القرن الثاني ل

كذلك نجد شیخ الإسلام ابن   أ)ه154أبو هاشم الكوفي المتوفى سنة (ه الفترة هوهذظهر في 
أكد أن التصوف تیمیة من بین الذین ذكروا بأن أول ظهور للصوفیة كان في البصرة فقد 

أول من أول ما ظهرت الصوفیة من البصرة و إن  :كان موطن نشأته البصرة من خلال قوله
بهذا یتضح و . أصحاب الحسن ب)عبد الواحد بن یزید (بنا  دویرة الصوفیة بعض أصحاب 

ه ذه ا القول أن البصرة كانت مركزا هاما للجماعات الصوفیة وتمیزتذلنا من خلال ه
اك هي ذنآالزهاد الذین اشتهروا في البصرة االله، ومن بین  بالزهد المبالغ وحبالأخیرة 
فقد كانت تدعو رابعة العدویة إلى حب االله  ت )ه135رابعة العدویة المتوفاة سنة (الزاهدة

وجعلته من أسس الصوفیة أي أن الأساس الذي یجب أن یبنى علیه التصوف هو حب االله 
  .1" على حد رأیها

                                                             
حمل اسم صوفي هو أبو هاشم الكوفي الذي ولد في الكوفة،وأمضى معظم حیاته في  وأول من:قال ابن تیمیة  -أ

ه،قال عنه 155ه،وكان أبو هاشم الكوفي معاصرا للإمام المجتهد سفیان الثوري الذي توفي عام160الشام،وتوفي عام 
 "لولا أبو هاشم ما عرفت دقائق الریاء":سفیان الثوري

ه خطیب البصرة وأحد تلامذة الحسن البصري كما أنه شیخ 177البصري توفي سنة  عبد الواحد بن یزید أبو عبیدة- ب
  الصوفیة في عصره،و أزهدهم

الصالحة المشهورة كانت من أعیان عصرها و " آل عتیك"هي أم الخیر رابعة بنت إسماعیل العدویة البصریة مولاة -ت
ماسینیون و مصطفى عبد  113ص.لاثین ومائةأخبارها في الصلاح و العبادة مشهورة وفاتها كانت سنة خمس وث

  التصوف:الرزاق
،ص ص ) م1،1999ط د،- د :م-د(علاقة الصوفیة بها،البوذیة تاریخها و عقائدها و :عبد االله مصطفى نومسوك- 1

375-378. 
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ن المتقدم  العصر ي تعالیم الزهد الصارمة فيرابعة تعتبر مثال الحب الخالص ف وإ
ب رابعة الله كان مطلقا ولم یكن في قلبها أحد غیر االله فلم تكن تفكر في شيء آخر سفح

  .1" دنیا وما فیها ولم یكن یشغلها شیئا على محبة االلهالسوى محبة االله لم تكن تبالي ب

حركة التي مهدت لظهور الزهد أیضا هي ال أ )حركة(ن أیضا، أكذلك ما یجب الإشارة إلیه 
فهي تمثل جوهر الإسلام وفي نفس  ،ةه الحركة إسلامیذباعتبار أن ه لإسلام،االتصوف في 

سیاسیة ظهرت في العراق كما تم ذكره سابقا و و عبارة عن ظاهرة اجتماعیة دینیة  الوقت هي
  .2استمدت عوامل نشأتها من تطور المجتمع

نشأة التصوف بین القرنین ویمكن أن نعتبر أن حركة الزهد مثلت المرحلة الأولى في 
اء الصوفیة ، وفي القرن الثالث للهجرة أصبح التصوف على أیدي علمالأول والثاني الهجریین
علاقة مقوا في دراسة النفس الإنسانیة وأحوالها وسلوكها و فقد تع ،علما للأخلاق الدینیة

وفیة بعد ظهور وفي هده الفترة ظهر ما یعرف بعلم الص الإلهیة وصلتها به،الإنسان بالذات 
ا ظهر نوع آخر من التصوف تطرقنا إلیه في المبحث الثالث مثله ذالتدوین مباشرة وك

  .الحلاج

كل تصوف یتنافى مع وفي القرن الخامس هجري ظهر الإمام الغزالي الذي رفض 
صلاح أخلاقها من خلال التقید بدین فكان یدعوا الغزالي  ،الكتاب والسنة إلى تهذیب النفس وإ

  .3الحق والسیر على خطى وتعالیم الدین الإسلامي

                                                             
  .48،ص)م1،1984دار المعارف الإسلامیة،ط:بیروت(التصوف،:ماسینیون و مصطفى عبد الرزاق- 1
،معجم جمیل صلیبا 357ص .هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبیل التدریج هو وقوع الشيء في زمن بعد زمان- أ

 .1ج
  .93،ص)م1،1993دار الجیل،ط:بیروت(نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها،: عرفان عبد الحمید فتاح- 2
  .18-17،ص ص )ت- ،د3دار الثقافة،ط:القاهرة(الإسلامي،مدخل إلى التصوف :أبو الوفاء الغني مي التفتا زاني- 3
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زداد وینتشر وفي القرن السادس هجري أخذ نفوذ التصوف السني في العالم الإسلامي ی
  .التعالیم التي أتى بها الغزاليا كله راجع إلى التأثیرات و في مختلف المناطق وهذ

القرن أیضا ظهرت العدید من الصوفیة الكبار أمثال عبد القادر الجیلاني ا في هذ
  .1ه الذي تأثر كثیرا بدوره بتصوف الغزالي651المتوفى سنة 

وبهذا فإن القرن الخامس والسادس الهجریین شهد العدید من التغیرات على مستوى 
ویعتبر الغزالي  صوف،تالالزهد السبب الذي أدى إلى ظهور العدید من الفرق التي اعتنت ب

الثامن وفي القرن السابع و  ،التصوف السني في العالم الإسلاميین وسعوا نفوذ ذمن بین ال
إنشاء فرق خاصة للدراویش ومنه اتسعت  الصوفیة أقصاها هذا ما أدى إلىوصلت الفتنة 

ا السبب في ظهور ذه لتصوفالطرق الصوفیة كل فرقة لها طریقها الخاص في االفرق و 
 وتوسعت وظهرت الكثیر منها في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر، عند الصوفیة، الفتنة

  .فقد ظهرت الآلاف من الطرق الصوفیة

قد استمرت إلى عصر في مختلف أرجاء الأمة و )الإسلامیة(وانتشرت العقیدة الصوفیة
  .2النهضة الإسلامیة الحدیثة 

وما ینبغي لنا أن نشیر إلیه أیضا أن الجمیع اتفقوا على حداثة اسم التصوف وأنه لم 
إلا في یكن متداول في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه فتصوف لم یكن مذهبا 

لم یكن له وجود بل  أي أن التصوف في القرون الأولى 3ما بعده القرن الثالث من الهجرة و 
زهد والتصوف ظهر من خلال التطور الذي حدث على مستوى الي یعرف ف كان هناك ما

  .الزهد

                                                             
  .18،ص  نفسهالمرجع  - 1
  .35،ص)ت-، د2دار ابن تیمیة، ط :الكویت(الفكر الصوفي في ضوء الكتاب و السنة،  :عبد الرحمان عبد الخالق- 2
  .45-43،ص )م1،1916ط إدارة ترجمان، :ب-د(،التصوف المنشأ و المصادر :إحسان ظهیر- 3
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الصوفیة  نألتصوف الإسلامي وبعدها تبین لنا لتاریخ الموجز لتطور البعدما تطرقنا 
ختلف الكثیر في تحدید زمن ظهورها توجب علینا  ذكر مصادر التصوف الإسلامي إ

  .للوقوف علیه بشكل واضح 

  :مصادر التصوف الإسلامي 

أي أن الصوفیة حدث فیها اختلاف من خلال  باعتبار أن الصوفیة شيء معقد،
هرت العدید من فقد ظ الصعوبات التي وجهها العلماء في تحدید أصلها وتاریخ ظهورها،

أدى إلى  ا الأمر الذيذه 1الحركات وكل فرقة كان لها مسارها الصوفي الخاص بها الفرق و 
من الآراء حول التصوف ا التضارب انتهى إلى ظهور العدید ذلأراء وهاحدوث تضارب في 

هب إلى القول بأن مصدر ذفمنهم من  ،الإسلامي ومصادره من مسلمین أو غیر مسلمین
ي أن مصدره ، ومنهم من رأى بأن مصدره لیس واحد أسلامي هو الإسلام نفسهالتصوف الإ

وهناك رأي ثالث یذهب بالقول أن  ،بل هناك تأثیرات خارجة عنه ،لیس الإسلام وحده فقط
مصدر التصوف الإسلامي من خلال الجمع بین الرأیین السابقین أي الإسلام والتأثیرات 

  .2الخارجة عنه 

  

  

  :مصدر التصوف هو الإسلام-أ

یرى الدكتور محمد إقبال أن تاریخ التصوف الإسلامي لا یخرج عن نطاق الإسلام وما 
تصوف هو السنة أي أن الللتصوف الإسلامي هو القرآن و یسي لمنبع الرئانص علیه ف

فالكثیر من النظریات ترى بأن التصوف هو تعبیر عن الناحیة  ،إسلامي خالص لا نقاش فیه
                                                             

 19،ص)م2،2002مكتبة التح انجي، ط :القاهرة(الصوفیة في الإسلام ، تر نور الدین،  :نیكلسون -1
 25، ص)ت-، د3دار الثقافة، ط: القاهرة(مدخل إلى التصوف الإسلامي، :أبو ألوفا الغني مي التفتا زاني - 2



مدخل إلى التصوف الإسلامي                                 :           الفصل الأول  
 

 16 

ورثة الرسول علیه  ا إدعاء الصوفیة إذ یرون في أنفسهم أنهمذوه الباطنیة في الإسلام،
ورثة النبي علیه أفضل الصلاة و  أي الصوفیة یدعون بأنهم هم 1السلام أفضل الصلاة و 

  .السلام

ن التصوف إسلامي بحت في أشكاله وصوره وأنصار هذا الموقف یذهبون بالقول بأ
جه ومبادئه أي أن التصوف یستمد كل تعالیمه ومناه 2تعالیمه ومبادئه ومناهجه وفلسفته و 

  .خالصا الأمر الذي جعلهم یقرون بأن التصوف إسلامي وفلسفته من الإسلام هذ

ا ما یجعل من الطبیعي أن ان بدایته بمثابة  أخلاق دینیة هذوباعتبار أن التصوف ك
ما القرآن وبهذا فإن في الحقیقة أن المصدران الأساسیان للتصوف ه یكون مصدره إسلامیا،

هد من القرآن و أحوالهم تستند إلى شواا فإن جمیع مقامات الصوفیة و لتأكید على هذلوالسنة و 
أي التغلب  لك مجاهدة النفس التي تعتبر البدایة الأولى لتوجه إلى االله،ثال على ذالسنة فم

ا لا یكون إلا من خلال مجاهدة هذا والابتعاد عن نزوات الدنیا و على أهواء النفس وشهواته
الَّذِینَ  " :ونستند لقوله تعالى ،3النفس  ا جَاهَدُوا وَ مْ  فِینَ ُ نَّه دِیَ هْ نَ ا لَ نَ لَ إِنَّ  ۚ◌  سُبُ َ  وَ َ  اللَّه ع مَ ینَ  لَ حْسِنِ  الْمُ

  . :69)الآیة،سورة العنكبوت" (

ا ": ومقام مثل مقام التقوى لقوله تعالى ا یَ َ نَّا النَّاسُ  أَیُّه اكُم إِ قْنَ أُنثَىٰ  ذَكَرٍ  مِّن خَلَ اكُمْ  وَ لْنَ جَعَ  وَ
ا وبً ائِلَ  شُعُ قَبَ فُوا وَ ارَ تَعَ نَّ  ۚ◌  لِ كُمْ  إِ مَ اكُمْ  اللَّهِ  عِندَ  أَكْرَ قَ نَّ  ۚ◌  أَتْ َ  إِ یمٌ  اللَّه یرٌ  عَلِ سورة ("   خَبِ

 .:13)الآیة ،الحجرات

أي النجاة تتوقف عندهم  لقرآن الكریم كان ینذرهم وكان بالنسبة إلیهم بمثابة النجاة،اف
ذا نظرنا للقرن الثامن  أساسا على مشیئة االله الخفیة فاالله في نظرهم هو المنقذ من النار، وإ

                                                             
  .75ص ،)ت-،د1ط دار الشعب،: بیروت(التصوف الثورة الروحیة في الإسلام،  :أبو العلاء عفیفي- 1
  .49ص ،)م6 1،191ط إدارة ترجمان، :م-د(،لتصوف المنشأ والمصادرا: إحسان ظهیر- 2

  .39 -3-ص ،)ت-د ،3ط دار الثقافة، :القاهرة( مدخل إلى التصوف الإسلامي، :لوفا الغني مي التفتا زاني أبو ا 3-
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سلامیة تمیزت بالخوف من االله الهجري فإننا  سنعرف أن الحیاة الدینیة الإمیلادي الأول 
  .ا فإن للقرآن والسنة أهمیة كبیرة وخاصة عند الصوفیةذوله

هنالك الكثیر من الباحثین من ذهب إلى القول  :التصوف الإسلامي مصدره أجنبي-ب
إن القرآن لم " :یقول"فوفكرادي " أن التصوف الإسلامي تأثر بعوامل خارجة عن الإسلام،

یكن مطلقا الكتاب الذي استطاع مبدئیا أن یجتذب الصوفیة لأنه متعلق بالظواهر الخارجیة 
أي أن القرآن الكریم لا یصلح أن یكون أساسا لأي  1" ولیس فیه الحنو الداخلي والروحي

العنایة الكافیة للجانب الروحي  فقط ولم یعط مذهب صوفي لأنه یتعلق بالظواهر الخارجیة
 :ومن أهم التأثیرات الخارجیة التي أثرت في التصوف الإسلامي هي كالتالي .على حد رأیه

التأمل الذي عرفه التصوف الإسلامي كان على وفاق مع الزهد و إن :المسیحیة1-
العثور الأقوال التي نسبت إلى المسیح قد تم لمسیحیة، فنجد أن نصوص الإنجیل و الفكرة ا

علیها في أقدم تراجم الصوفیة، فكثیرا من الرهبان المسیحیین كانوا یظهرون في مقام 
وأیضا لو رجعنا  الإرشاد للزهاد من المسلمین المتنقلین،لمعلمین من خلال تقدیمهم النصح و ا

، فقد أثرت المسیحیة ي منه جاء الصوفي هو مسیحي الأصلإلى أصل ثوب الصوف الذ
ومن 2سلامي من خلال رهبانها وفرقها الخوارج من أمثال فرقة المصلین على التصوف الإ

التجوع والابتعاد عن الدنیا ا ترك الدنیا والتجرد عن المال و خصائص المسیحیة وتعالیمه
والإعراض عن زینة الحیاة وتحریم الطیبات باسم الانقطاع إلى الآخرة وتعذیب النفس فزهد 

  .3مسیحي الصوفي نشأ بتأثیر من الزهد ال

  :الأفلاطونیة الحدیثة-2

                                                             
  .41ص ،)م 1،1993ط الجیل،دار  :بیروت( نشأة الفلسفة الصوفیة،: عرفان عبد الحمید فتاح 1-

  .20-10ص ،)م2002 ،2ط مكتبة التح انجي، :القاهرة( تر نور الدین بشتر بیه،  الصوفیة في الإسلام ،: نیكلسون -2
  .79-64،ص)م1،1916ط إدارة ترجمان، :م-د( التصوف المنشأ و المصادر، :إحسان ظهیر -3
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 لأرسطو عن طریق شراحه من رجال الأفلاطونیة المحدثة،معرفتهم  لقد اكتسب العرب 
بهذا فإن الطریقة التي أخذوا  بها هي ها من شراحه و ذسطو تم أخأي كل معارفهم عن أر 

الید وهو الذي كانت له  ت)ذي النون المصري(ویعتبر  ب)بروكلوس(،أ)فرفریوس(طریقة 
الأولى في نمو الصوفیة حیث قیل عنه أن أكثر آرائه تتفق ما هو موجود في كتابات 

قد صبغت التصوف الإسلامي   الأفلاطونیة الحدیثةهذا ما دفع إلى القول بأن  ج"دیونیسیوس"
  . 1صبغة خاصة بمثل ما فعلت به المسیحیة من قبل 

ولقد كان تأثیر الأفلاطونیة المحدثة على التصوف الإسلامي بشكل عام من خلال أو 
ویظهر التأثیر الیوناني من خلال آراء 2عن طریق الترجمة والنقل التي تناقلت عبر الأجیال 

ة إلى ربط التصوف من الناحیة اللفظیة بالفلسف" فون هامر"بعض المستشرقین فیذهب 
بالقول " میركس"الیونانیة ویذهب كذلك " سوفیست"من وفي مشتق الیونانیة إذ یرى بأن ص

                                                             
م في حكم دقلدیاتوس من بلدة صور بالشام انتقل إلى روما 300م وتوفي بعد سنة   233ولد سنة  :فرفریوس الصوري -أ

الكتاب الذي اشتهر به عند ا وعلق على كتب أفلاطون وأرسطو و دافع عنهو شرح آ راء أستاذه و  مع أستاذه أفلوطین
  ."المدخل"المسلمین هو 

رس الفلسفة في الإسكندریة وقام م د485م وتوفي سنة 412بروكلوس فیلسوف من فلاسفة الأفلاطونیة الحدیثة ولد سنة -ب
في رآسة مدرسة أثینا و ظل في هدا المنصب أكثر من ثلاثین "سریانوس"بتعلیمها في أثینا وفي الأربعین من عمره خلف 

  .عاما وهو بعد أفلوطین أشهر رجال المدرسة الأفلاطونیة الحدیثة وله شروح مشهورة على كتب أفلاطون
الشخصیات الصوفیة الجذابة و المحیرة في نفس الوقت وكان یوصف بأنه من أروع الشخصیات هو أحد  :ذي النون)- ت
و النون صاحب الحوت وهو مولود لأبوین نوبیین في مدینة إخیم بصعید مصر،درس علوم ذروحیة الخفیة وكان یلقب ال

مین الورعین في زمانه العارف بأحوال و النون الوحید من المتعلذبن أنس مؤسس المذهب المالكي،كان الدین على ید مالك 
  .الأبعاد الصوفیة في الإسلام آنا ماري شیمل 52ص .الصوفیة و ثقافتهم

او دیونیسیوس الأریوباجي منسوب إلى بنجد مارس وهو مكان كانت تجتمع علیه الهیئة العلیا : دیونیسوس القاضي - ج
باكورة الفلاسفة الأثینیین الذین آمنوا بالمسیحیة وتولوا الدفاع عنها والدعوة لها بمجرد  للقضاء في أثینا والقدیس دیونیسیوس

أن سمع القدیس بولس في مجتمع أریوباجوس وكان قبل عضوا في المحكمة العلیا وهو أول أسقف رسم لأثینا كا أنه ممن 
  .استشهدوا في القرن الأول المسیحي دفاعا عن دینهم

  .25-22ص ع السابق،،المرج:نیكلسون 1-
  .22ص  المرجع السابق ،:أبو ألوفا الغني مي التفتا زاني 2-
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بأن نظریة وحدة الوجود التي هي أساس التصوف الإسلامي یونانیة الأصل وهي مستمدة 
 .1 )دیونسیوس الأریوباغي(من الكتابات التي كانت منسوبة إلى 

فارس،فقد اتخذ قبل الفتح الإسلامي للهند كان هنالك أثر كبیر في  :البوذیة-3
وقد تعلم  ،صوفیة فقد اتخذوا منها مقاما لهمباعتبارها تحمل عددا من ال أ)بلخ(البوذیین مدینة 

للبوذیة من فصوفیة تدین بالكثیر  استخدام المسابح، الصوفیون المسلمون من الدیانة البوذیة
لبوذي یقوم اف الصوفیة،لكن هناك اختلاف بین البوذیة و  ،يلال التأمل والزهد والتحرر العقلخ

 نفسه بنفسه أي أنه لا یحتاج إلى طرف آخر أما الصوفي فیقوم نفسه بمعرفة ربه وحبه له،
   .ب)أبو یزید البسطامي( 2وفكرة الفناء عند الصوفیة هي من أصل هندي ومن یمثلها

على أن التصوف الإسلامي مصدره البوذیة من خلال تقدیمه لبعض "هارتمان"ویؤكد 
إبراهیم بن أدهم وأبي أوائل الصوفیة من أصل غیر عربي كالإثباتات فهو یرى أن معظم 

  .3یزید البسطامي 

سلامي من أصل مجوسي فقد وهناك من یذهب بالقول أن التصوف الإ: الفارسیة-4
ا من خلال تصورهم أن عددا كبیرا من المجوس ظلوا على مجوسیتهم في شمال ذأثبتوا ه

كانوا من أصل إیران بعد الفتح الإسلامي وأن بعض من مؤسسي الفرق الصوفیة الأوائل 
                                                             

 .44-43ص، المرجع نفسه :أبو الوفاء الغنیمي التفتازاني 1-
مدینة مشهورة بخراسان من أجمل مدنها و أشهرها ذكرا وأكثرها خیرا وبینها وبین ترمد أثنى عشر فرسخا ویقال  :بلخ - أ

على الشاطئ الجنوبي لنهر جي حون على رافدة  دهاس الذي لا یتصل به الآن وقد كانت بلخ  لجي حون نهر بلخوهي
 .القصبة السیاسیة 

 .28-27ص  ، المرجع السابق :نیكلسون -2
،،صوفي و طیفور بن عیسى البسطامي أبو لیزید،ویقال بایزید )م875- 804_ه 261-188( :البسطامي أبو یزید - ب

كان ابن عربي یسمیه أبا یزید الأكبرولد ببسطام بین خرسان و العراق و مات بها ،له .فقیه و زاهد مشهور،له أخبار كثیرة 
 98ص .تراجم في جل كتب الصوفیة،ویرى البعض أنه أول من قال بمذهب الفناء ،ویعرف أتباعه بالطیفوریة أو البسطامیة

  . حمديقاموس المصطلحات الصوفیة أیمن 
 .31ص  بق،المرجع السا :أبو ألوفا الغني مي التفتا زاني  3-



مدخل إلى التصوف الإسلامي                                 :           الفصل الأول  
 

 20 

وهو أن التصوف جاء للمسلمین " دوزي"ا المستشرق ذین أكدوا على همجوسي ومن بین الذ
  .1من بلاد فارس

د الأفكار المختلطة بالقول أن مصدر التصوف الإسلامي هو ولی وهناك رأي ثالث یذهب 
لك ذالمجوسیة وكذلك البوذیة وقبل كل من الإسلام والیهودیة والمسیحیة ومن المنویة و 

تمسك بهذا الرأي بعض الكتاب في الصوفیة من الفلسفة الیونانیة وآراء الأفلاطونیة الحدیثة و 
  2المسلمین أو الغیر مسلمین 

   

                                                             
  .58ص  ،)م 1،1993ط الجیل،دار : بیروت( نشأة الفلسفة الصوفیة و تطورها،  :عرفان عبد الحمید فتاح 1-

 .49،)م1،1986ط إدارة ترجمان، :باكستان( المصدر،التصوف المنشأ و : ظهیر إلهي ظهیرإحسان  -2
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  أعلام و مدارس التصوف : المبحث الثالث 

نها تتجلى في جانبین من التصوف وهما عند قراءة النصوص الصوفیة یتضح لنا أ
ن كنا نستطیع أن نبیّن عن الجانب الأخلاقي لابد من نصوصه و لعرفاني ، و االأخلاقي و  إ

هذا ما نجده مثلاَ في كتب المحاسبي أو الغزالي كما لا نستطیع تجاهل الجانب و  ،فهمها
كما هو الحال عند ابن عربي . أیضا یتضح عند أصحابه هذا الأخیرلعرفاني  و اهو الآخر و 

  1.الحلاّج  و 

  أعلامها المدرسة الأخلاقیة و : اولاً 

 :كما قال التفتازاني. ثابة الفلسفة الروحیة في الإسلامعمومه بم يیعتبر التصوف ف
أي أن التصوف . »لترقي بالنفس الإنسانیة أخلاقیاً إن التصوف فلسفة حیاة تهدف إلى ا«

ة والخیر والترقي الأخلاقيالهدف منه إقاو  یعتبر طریق ، أي مة مجتمع أخلاقي یسوده المحبّ
ذمومة الأخلاق المأبعده عن ى مقام، والصوفي هو من صفاه االله و ترقى به الروح من مقام إل

كذا في قراءتنا لمفهوم التصوف كما جاء به أئمته یعتبر منهج و تحلىّ بالأخلاق المحمودة، و 
  .2به تتم مكارم الأخلاق الكتاب والسنة و  قیمه علىو مبادئه  سلوكي تربوي یقوم في استنباط

ومنها  د االله الحارث بن أسد المحاسبي، أشتهر بمحاسبة نفسه،أبو عب :المحاسبي_ أ 
التصوف السني المبني على الزهد ، حیث یمثل كثر المتصوفین إعتدالاً أیعتبر . أخذ اسمه

  .3صحابتهوالذي عرفه علیه النبي و 

                                                             
  .26ص ،)2006، 1ط دار المتون ، :الجزائر( ،_من الرمز الى العرفان _التصوف الإسلامي  :كةبریمحمد بن  -1
- ،د1ط ،منشأة المعارف بالإسكندریة:الإسكندریة( ،التصوف في مصر والمغرب :جاد االلهمنال عبد المنعم  -2
  .117،ص)ت
، 1ط دار الرشاد، :م-د(،-علیه والطرق الصوفیة والمنكرین علام التصوف أ- الموسوعة الصوفیة :عبد المنعم الحنفي- 3

  .352ص ،)1992
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هـ   165مولده على الأرجح في عام  ،قالوا عنه انه ولد في البصرة، وعاش في بغداد
، یقول طرة والنقاءیرى أن الإسلام هو دین الفو طریقه طریق صوفي،  ، هـ 243توفي عام 

على إدراك حكم الأوامر والنواهي، ولكن لابد من أن یقترن المحاسبي بالعقل فهو قادر 
جوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل و لكل شيء جوهر، «  :بالتخلف وهذا ما یتضح في قوله

  .1ربط حكم العقل بالجانب الأخلاقي »الصبر

عر  ُ بیني  « :ي فیه خصلة نفسیة دینیة فیقولدینالف المحاسبي بفرط حسّه الأخلاقي و ی
فورة فلم تقبله منه ارتفعت إلى أنفي ، و كن طعام عند االله مرضیاَ ، إذ لم یو بین االله علامة

فهو یستشعر حرج أخلاقي دیني في الطعام یدعي إلیه فیتحرك عرق في إصبعه . »نفسي
یرى أنه یتحدث عن سیاسة النفس  »آداب النفوس« الملاحظ لكتاب و ، 2یحذّره فیمتنع عنه

  .السمو بها لتزكیة النفس و  لأهوائهامخالفتهم وسیاسة القلب وكیفیة تطهیرهما و 

هو قسم سیاسة د مثلا في قسم من أقسام الكتاب و نج ،یعتبر تشخیص لعیوب النفس
 تعاهد یا أخي قلبكویقول و . تصفیة القلب عن الحرص على الدنیاه إلى بینب یدعوا و القل

  .با یتحدث عن أخطار الطمع على القلكذو  ،بأسباب الآخرة وصنه من أسباب الدنیا

إلى منه یدعوا دائما في كتابه . فس من قواعدها الطمع في الدنیا والزیادةحیث یعتبر الن
  .3المحمودة الأخلاقیرهما من الصفات و غالعدل والفضل و 

 والمعروف بأبي حامد الغزاليالإمام الغزالي هو محمد بن أحمد الملقب  :الغزالي_ ب
دافع في ) حجة الإسلام: (لعلو مكانته بــ ، الإسلام عن التصوف السنّيیعتبر الغزالي أكبر مُ

، عقیدة أهل السنة والجماعة هو التصوف القائم علىو . ستطیع القول التصوف الأخلاقي ن
                                                             

  .106ص ،)1998، 1ط ،مركز الكتاب للنشر :القاهرة( ،المهاجرون الى االله :مأمون غریب - 1
  . 352ص ، المرجع السابق :لمنعم الحنفيعبد ا - 2
مؤسسة الكتب  :لبنان(القادر أحمد عطا، عبد :دراسة وتحقیق ،اداب النفوس :أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي-  3

  .38ص ،)2،1991ط ،الثقافیة
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بدأ ، 1 قي بها أخلاقیاَ كیفیة التر وآفاتها و  اهتمامه بالنفس الإنسانیةوعلى الزهد والتقشف و 
ا نور یقذف من االله أي انه ، حیث كان یرى من خلاله أن المعرفةالغزالي طریق التصوف

ي هو یعتبر أن الطریق الصوفو  داته خرج انسان یؤمن بجلال الروحبعد مجاه. في القلب
إنّي « : یقول) المنقذ من الضلال(ي كتابه یصف ذلك فو . الذي یؤدي إلى طریق الأنوار

أحسن السیر و علمت یقیناً أنّ الصوفیة هم السالكون لطریق االله  تعالى خاصة وأن سیرهم 
خلاقي یتضح هنا توجه الغزالي الأ. »أخلاهم أزكى الأخلاق و ، قطریقهم أصوب الطر 

عن الأخلاق المذمومة السیئة،  ذلك یكون بالتخليبوي الذي یقوم على تزكیة النفس و التر و 
فس أخلاقیاً بأنها ریاضة الن فهو یعتبر. الحسنة التخلي أي التحلي بالأخلاقالتحلي مقابل و 

  .2اء بهاالارتقخبایاها لیتمكن من مجاهدتها و و منه فعلى المرء معرفة نفسه  ،هي طب القلوب

  المدرسة العرفانیة و أعلامها:ثانیا 

عن ب)الذات(بتخليأي  مدلولها تعني السعي نحو المطلق،معناها و  )أ العرفانیة( إن 
فالعرفانیون یرون بأن الذات لا  ،أصل وجودها وكل موجود أصله االله باعتبار أنه ،ذاتها الله

  .3تدرك وجودها إلا من خلال االله ومن االله 

  

                                                             
  .152ص ،)ت_د ،3ط ،الثقافة دار :القاهرة( ،مدخل الى التصوف الإسلامي :التفتازاني أبو الوفا الغنمي -  1
  .134_133ص ص ،)1998 ،1ط ،مركز الكتاب للنش :القاهرة( المهاجرون الى االله ، :مأمون غریب  -2 
وهو اسم یطلق على المذهب الذي انتشر في القرنیین الثاني والثالث للمیلاد فلعرفاني لا یقنع بظاهر الحقیقة  :العرفانیة -أ

  .1معجم جمیل صلیبا ج   82ص .الدینیة بل یغوص على باطنها   لمعرفة أسرارها كالعرفانیین من الیهود 
عین قائمة وهي متصفة بجمیع صفات الإلوهیة و أسمائها لكنها في غایة البعد ونهایة  من حیث ما هي هي :الذات  -ب

أیمن  62ص .لها حقیقة تمتاز بها عن غیرها كتمایز الأشیاء بعضها عن بعض .الصعوبة في الإدراك لها والعلم بها 
 .حمدي  قاموس المصطلحات الصوفیة

  .73ص  ،)م1989  ،1ط معرفة،دار ال :دمشق( مقدمة في التصوف، :صهیب سعران-3
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الحلاج من خلال نظریة وحدة و  أ)ابن العربي( ین مثلوا المدرسة العرفانیة ومن بین الذ
  .الإتحاد للحلاجو  ود لابن العربي و نظریة الحلولالوج

وحدة الوجود عنده تعتبر المرحلة النهائیة للوصول ": العربي ابن عند الوجود وحدة نظریة-أ
حدة الذاتیة بین الحق وهو وفیها تتحقق الو  إلى الحقیقة أي أنها تعد أعلى مراتب الصوفیة،

وحدة ( عند صوفي" :إلى القول" ریختر"یذهب المستشرق و  الخلق وهو الموجودات،االله و 
أي أن روح االله تتجسد في الصوفي عندما یصل إلى  "یكون االله هو الصوفي نفسهب )الوجود

ا التنزیه عندهم عن االله وهذ ،ت)الصفات(فهم ینفون نفیا مطلقا  أقصى درجات  من العرفان،
ى إمكانیات المعرفتین المعرفیة یمثل نتیجة تصعید السعي العرفاني حتى استكمال أقص

  .1" )الروحیةالعقلیة و (والعرفانیة

والخلق لا فرق بینهما  ج)الحق(من منظور ابن العربي أن الوجود كله واحد وان وجود و "
  من حیث الحقیقة

  

                                                             

م   محمد بن علي محمد العربي الحاتمي الطائي الأندلسي 1240-1165/ ه  638- 560محي الدین   :ابن عربي  -  أ
بالأندلس وانتقل إلى أشبیلیة ثم رحل إلى مصر والعراق والشام والحجاز وبلاد الروم  المعروف بالشیخ الأكبر، ولد في مرسیة

الفتوحات المكیة وهي أشهر موسوعة   في معارف "واستقر في دمشق وتوفي فیها ، له خمسمائة كتاب ورسالة من أهمها 
ص . دیوان ابن العربي" مفصوص الحك"عنقاء مغرب في ختم الأولیاء و شمس المغرب" "الصوفیة مفاتیح الغیوب

 .أیمن حمدي، قاموس  المصطلحات الصوفیة   108،109
وحدة الوجود ومعناها أن العالم الكبیر كذات الإنسان في التمثیل فإنك إدا نظرت إلیها وجدتها متحدة مع اختلاف  ما - ب

  . أیمن حمدي 94ص .تركبت  منه
 .84ص .الصفات الإلهیة لا تكشف العبارة عنها شیئا إنما تعرف حقائقها بالدوق والحال  :الصفات- ت
 . 73ص المرجع السابق، :صهیب سعران-1
  .1جمیل صلیبا ج 484ص.الحق وهو كل موجود خارجي فواجب الوجود بذاته هو الحق المطلق - ج
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العبادات في االله أي أن یكل لجمیع المعتقدات و هو هأ )العارف(فهو یرى أن قلب  
حقیقة من یرى انه لو نظرنا إلى ال الدین كله الله فالحق والخلق عنده اسمان لحقیقة واحدة فهو

ذا نظرنا ناحیة وحدتها فهي حقا و  فلا وجود إلا االله  ،إلیها من ناحیة تعددها سمیت خلقاإ
  .1" ووجودنا ما هو إلا وجود منه

لا علم فهو یرى بأنه و وجود مطلق لا اسم له ولا صفة لیس له كلام و فرب عنده ه
االله هو كل كائن وهو تصور عرفاني الذي یرى بأن و فكل كائن هو االله  یتجسد في الكائنات،

وحقیقة ما في الوجود إلا االله على حد رأي ابن العربي هي حقیقة  "االله هو الصوفي نفسه
العارف من یرى الحق في كل  :باالله والجاهل به إذ یقولالحقائق التي تفرق بین العارف 

  .بل هو مصدر كل شيءكل شيء  في أي المخلوق یرى االله 2" شيء بل یراه عین كل شيء

  فقد كان یدعي أتباع  یعتبر من بین الذین كانوا یمثلون المدرسة العرفانیة،" :الحلاج-ب

  بحلول الإلوهیة فیه وأنه اتصف   ب)الحلاج(

                                                             
العارف یكون كامل الیقظة و الرضا لأمرین لابد منهما الأمر الأول  ما یفاتح  به مقامه من الفتوحات و الفیوض و - أ

التجلیات و عجائب الحقائق والأسرار التي لا یطیق العقل إحاطة الإدراك لها فضلا عن التلفظ بها فیعرف ما یلزمه في كل 
لوجود من الأطوار من خیر أو شر أو غیر دلك  فیعلم في كل فعل من دلك وكل فعل و أمر والأمر الثاني لما یتقلب فیه ا

أمر ما یستحقه بحكم الوظائف و الآداب التي هي من مقتضیات العبودیةوهدا الأمر هو المعبر عنه بالمراقبة في مقام 
  ات الصوفیة أیمن حمديقاموس المصطلح75ص.العارفین فإن دامت هده المعارف یتأتى له التحقیق باالله في كل مرتبة

 82-81-79ص  المرجع نفسه، :صهیب سعران -1
   ص ،)م2003 ،1ط مكتبة الرشد، :السعودیة( عقیدة الصوفیة وحدة الوجود الخفیة، :احمد بن عبد العزیز القصیر -2

154  
الحسین بن منصور الحلاج الصوفي الشهیر ولد في البیضاء من بلاد فارس .م922-ه309الحلاج ابن منصور ت - ب

م فتبع بعض الناس طریقته في 911-ه299ونشأ  بواسط  بالعراق وانتقل إلى البصرة وحج ودخل بغداد وظهر أمره سنة 
عت أطرافه الأربعة  التوحید والإیمان وقیل أنه كان یظهر مذهب التصوف للعامة فكثرت به الوشایات حتى سجن وعذب وقط

حراقها  ومنها الطواسین وطاسین  الأزل و الالتباس   له من المؤلفات الكثیر الذي لم یصل إلینا اقلها بسبب تحریم مؤلفاته وإ
 .قاموس المصطلحات الصوفیة   102رسالة في السیاسة و الخلفاء و الأمراء الكبریت الأحمر   ص 
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في إتحاد روح االله بروح  ومذهب الحلاج في الحلول جوهره یكمن 1"بصفات االله 
بالعبادة فإنها سوف تنعكس علیها أوفیها حقیقة الصورة فنفس عنده إذا ما طهرت  ،الإنسان

في   أ)الغنوصیة(الإلهیة التي طبعها االله فیها یوم خلق الخلق وهدا التصور أخذه الحلاج من 
  .2 ت) الفیض(عن طریق   ب)للإتحاد(فهمهم  

فقد كان یدعوا بفناء الصوفي في االله  ونجد أن كلمة الحلول وردت في شعر الحلاج،" 
الحلول فالحلاج كان یعتقد با ،مع الحق أي إتحاد الصوفي مع االلهتحاد الخلق إمن خلال 

ا ما یرون أن الحلاج كان یقول فكثیر  ،یة تجسید االله في الصورة الآدمیةیقر بإمكان الذي
في حال الصحو فنجده لحلول وهي حلول االله في روح المتصوف كان یقولها وهو لم یكن با

ه یمحوا ما أثبت ولم یجد من یخرجه من حیرته وعندما أفاق كان السیف یقطع عنق یثبت ثم
           .  3 ادعى لنفسه الإلوهیةباعتبار أنه خرج عن دین الحق و 

                                                             
  .224ص  ،)م 1،1993ط ،ارالجیلد :بیروت( الفلسفة الصوفیة وتطورها،نشأة  :عرفان عبد الحمید فتاح- 1
هي شیعة دینیة فلسفیة وهي تدل على العرفان الحدسي التجریبي الحاصل على إتحاد العارف بالمعروف  :الغنوصیة- أ

صوفیة تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة وترجع بأصلها إلى وحي  فالوصول للمعارف العلیا یتم بنوع من الكشف فالغنوصیة
أنزله االله مند البدا وتناقله المریدون سرا وتعد مریدیها بكشف الأسرار الإلهیة وتحقیق النجاة فكان العامة منهم یؤخذون سحر 

 .وفیة المصادر العامة للتلقي عند الص  81طقوسها وكان الخاصة یتعلقون بتعالیمها النظریةص 
في الأصل هو صیرورة الشیئین المختلفین شیئا واحدا و الاتحاد عند الصوفیة هو شهود وجود واحد مطلق : الاتحاد - ب

  .1جمیل صلیبا 35—34من حیث أن  جمیع الأشیاء موجودة بوجود دلك  الواحد  ص 
واحد أو جوهر واحد من دون أن یكون  والمقصود أن جمیع الموجودات التي یتألف منها العالم تفیض عن مبدأ :الفیض- ت

 .في فعل هدا المبدأ  أو الجوهر تراخ أو انقطاع
  .229-228ص  المرجع نفسه،: عرفان عبد الحمید فتاح- 2
،ص  )م 2،1998ط ،دار الأمین :مص( ،بد الكریم الجیلي و كبار الصوفیةالفكر الصوفي بین ع :یوسف زیدان -3

196-197-192.  
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  مفهوم التصوف عند الجیلاني: المبحث الأول   
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  :تمهید
الشیخ منهجا متناسقا للتصوف فقد جمع ین رسموا الذعبد القادر الجیلاني من بین  یعتبر

وهو  المبني على كتاب االله آلا الشریعة الإسلامیةلجیلاني فیه بین العلم الدیني و عبد القادر ا
وبین العلم الدنیوي العملي الذي یخص  ،سنة رسول االله صلى االله علیه وسلمو  القرآن الكریم

  .التقید بالشرعو  ،لعلوم الدنیویةا

 ،صل الإیجابي بین مختلف العلماء والفقهاءنوع من التوا أي ور التواصلفقد أراد أن یخلق بذ
مهملین  ،على النصوص الدینیة والعلوم الشرعیة اهتمامهمأو یوجهون  ین كانوا یصبونالذ
 بأعمال القلوب بالاهتمامین قد تمادوا ذوبین رجال التصوف ال ،لك السلوك وأعمال القلوببذ
ا وضع عبد لهذ ،تنص علیه من أحكام وأعمال مالك العلوم الشرعیة و ذوتناسوا ب الروحانیة،و 

هو  أي الربط بین ما ،التصوفعاتقه الجمع بین الفقه و  على القادر الجیلاني رحمة االله علیه
  .دنیويدیني و 

بالمد الصوفي الذي شهد  لقد تمیز العصر الذي عاش فیه الشیخ عبد القادر الجیلانيو 
سببا في ظهور العدید من الفرق  ا التوسع كانذوه له توسع كبیر في بقاع الأمة الإسلامیة،

  .الطرق الصوفیةو 

 التيالصوفیة  الانحرافاتوالمنهج الذي كان یعتمده في التصوف كان بعید كل البعد عن 
، 1"وتوجد الكثیر من النصوص التي تدل على منهجه في التصوف دخلت على التصوف،

من وبین  فقد وضع مفهوم خاص للتصو  عبد القادر الجیلاني رحمه االله لك نجد أن وكذ
عبد تطرق إلى مفهوم التصوف عند ال إلىالأمر الذي دفعنا ا ذهو الصوفي والمتصوف ه

                                                             
مكتبة الملك  :الریاض(لصوفیة، ر الجیلاني و آراؤه الإعتقادیة واالشیخ عبد القاد :سعید بن مسفر بن مفرح القحطاني-1

  .-507،50ص  ،) م 1،1997فهد الوطنیة، ط
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الشیخ  أدت إلى تصوف وكذلك تطرقنا إلى الدوافع التي ،القادر الجیلاني رحمه االله تعالى
  .الطریقة القادریة في فصلنا هذا وتناولنا أیضا أسس عبد القادر الجیلاني،

  عبد القادر الجیلاني مفهوم التصوف عند :المبحث الأول

مفهوم " مظهر الأنوارسر الأسرار و " في كتابهرحمه االله  الجیلاني  عبد القادر لقد بین 
ة من فتاء مأخوذ حیث أن لفظ التصوف عند الجیلاني یتكون من أربعة أحرف .التصوف

أما عن توبة الظاهر فقد كان و  ،ب)الباطن(توبة و )أ الظاهر(عنده تشمل توبة  والتوبة التوبة،
                                                                                                                             إلى الطاعات الذنوبمن   أن یعود المتصوف بجمیع أعضاءه الظاهرة یعني بها

في  مذمومافهي الرجوع عما كان  طریق السالكین، ولىفتوبة عند الجیلاني یعتبرها أ"،1
یكون إلا  التخلص منه لاكان محرم في الشرع  أي ما هو محمود في الشرع، ما إلى الشرع

المتصوف  ینتهجهالأساس الذي لابد أن  من خلال توبة الظاهر التي یعتبرها الجیلاني
  . 2المؤمن

المخالفات و  الذنوبتنقیته من و لباطن تكون من خلال تصفیة القلب أما عن توبة ا "و
التوبة عند المعصیة دون و  وشهواتها، ا یكون من خلال منع النفس عن الهوىوهذ ،الباطنیة

ذو  .تباع أهواء النفس بعد التوبةأي عدم إ ،الرجوع عنها میمة إلى الحمیدة تعدیل الذ ا ما تمإ

                                                             
الظاهر عند الصوفیة مقابل للباطن ومنه علم الظاهر هو صفة الله تعالى فالظاهر هو عبارة عن دلائله،دلائل : الظاهر -أ

  .وجوده
الباطن ومعناه الداخل و الباطن هو خلاف الظاهر وهو من اسماء االله عز وجل وقیل الباطن هو علم السرائر و  -ب

  .1جمیل صلیبا ج 194ص .الخفیات
دار السنابل،  :دمشق(سر الأسرار و مظهر الأنوار، تر خالد محمد عدنان ألزرعي و آخرون ، :عبد القادر الجیلاني  - 1
  . 77، ص )م1،1992ط
  .201، ص )م 1،1994دار القلم، ط :دمشق(الشیخ عبد القادر الجیلاني الإمام الزاهد القدوة،: عبد الرزاق الكیلاني-2
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وهو  قد حصل مقام التاء، فعلى حد رأي الجیلاني والتي لا تكون الإ من خلال التوبة،
  .التوبة أ)مقام(

وهدا الصفاء لا یتحقق إلا من  أما حرف الصاد فالجیلاني یرى بأنه یشمل صفاء القلب
وصفاء القلب عنده  ،الكدرات التي هي موجودة فیهخلال تصفیة القلب من كل العیوب و 

وأما عن النوع الثاني من الصفاء الذي حدده  ،االله تعالى ذكریكون من خلال الإكثار من 
من خلال ملازمة أسماء  الذي یكون هو الأخر ب)السر(عبد القادر الجیلاني هو صفاء 

ذ ،التوحید بلسان سره وهي  ت)الولایة(الواو من.1" دالصاالتصفیة فقد تم مقام ا حصلت هذه وإ
ِنَّ  ( :التي تترتب عن التصفیة لقوله تعالى َلاَ إ یْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ أ َ ِ لاَ خَوْفٌ عَل وْلیَِاءَ اللهَّ َ  )أ

  .أي أن الهیبة للعارفین لأنه لا خوف علیهم." 10 :الأیة ،سورة یونس

ن التي تجعل ممن خلال أو نتیجة الولایة  أنعبد القادر الجیلاني رحمه االله  ویرى
تخلقوا ":السلامالصلاة و قول الرسول علیه  المتصوف المؤمن یتخلق بأخلاق االله مستندا الى

التي أن یتخلق بأخلاق و أي على المتصوف الصادق أن یتصف بصفات االله  ،"بأخلاق االله

                                                             
" واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى":مقام وهو موضع القیام و یشمل الأمر الحسي كقوله تعالىوالمقامات في اللغة جمع - أ

وف اصطلاح المتصوفة معناه مقام العبد بین یدي االله عز و جل فیما یقم فیه من العبادات و  125سورة البقرة الآیة 
،الشیخ عبد القادر الجیلاني و آراؤه 590-589لمجاهدات و الریاضات و الانقطاع إلى االله  عز وجل   ،ص

 الإعتقادیة،سعید بن مسفر القحطان
ل الذات على  -  ب ل ذاته و قلبه حمّ فیض من الأنوار الإلهیة برد على العبد،قبل الفتح إدا سرى في ذاته و قلبه حمّ السرّ 

 الصوفیة،أمین حمدي،قاموس المصطلحات 66ص .ومنعها من الباطل،عملا و حالا ومتابعته، طلب الحق،
  .77،ص السابقالمصدر : الشیخ عبد القادر الجیلاني-1
الولایة عامة وخاصة فالعامة هي من آدم علیه السلام إلى عیسى علیه السلام و الخاصة هي من سید الوجود محمد  - ت

الكمال ولم ینقص منها صلى ،االله علیه و سلم ،والمراد بالخاصة هو من اتصف صاحبها بأخلاق الحق الثلاثمائة على 
واحد فمن اتصف،بها دخل الجنة،ولا یلزم من هده الخصوصیة التي هي الاتصاف بالأخلاق على الكمال أن یكونوا أعلى 

،قاموس المصطلحات 95ص .من غیرهم في كل وجه،بل قد یكون من لم یتصف بها أعلى من غیره في المقام
  الصوفیة،أیمن حمدي
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 الفاء فیعني بها الجیلاني رحمة االله علیهو  ،عند العارفین تكون إلا یأمر بها االله والولایة لا
لاَِّ وَجْھَھُ  كُلُّ ( :قوله تعالى إلىاالله،مستندا  في أ)الفناء ( ِكٌ إ سورة القصص "):شَيْءٍ ھاَل

الذي لا یفنى موجود في الفناء في االله  ا أنه وجب على المتصوفویقصد بهذ ، 82:،الآیة
  .1"وهو االله تعالى تم الفناء في االله بقي الصوفي مع الحق، فإذا مكان،كل زمان و 

الأوصاف الخیرة التي تكون من من خلال  ویعني الجیلاني بهذا أن البقاء لا یتحقق إلا
وقد " ،االله حدث البقاء مع الحق ومنه فإن تم الفناء في خلال النیة الصادقة للمرید المؤمن،

 ب)المعرفة( لتصفیة باطنهم بنور هكذا إلاأشار الجیلاني في كتابه أن أهل التصوف لم یسّم 

  .2 "التوحیدو 
ن التصوف  من الجوع و قطع  ذأخ ولكن ،القالعن القیل و  ذعند الجیلاني لیس أخوإ

إلى بناء  ا ما دفع الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االله علیهذوه المستحسنات،المألوفات و 
  :التصوف على خمسة خصال

                                                             
الفناء ویعني فناء الشيء زوال وجوده و الفناء عند الصوفیة هو عدم شعور الشخص بنفسه أو بشيء من لوازم  -  أ

نفسه،وقیل الفناء تبدیل الصفات البشریة بالصفات الإلهیة ،وقیل الفناء سقوط الأوصاف المذمومة والبقاء لصفات المحمودة 
ى بما الله تعالى ،فإذا قال الصوفي لیس في الوجود الا االله عبر بدلك عن والبقاء هو الذي یعقبه ،وهو أن یفنى عما له و یبق

 1،جمیل صلیبا،ج167،ص .فناء ذاته في الذات الإلهیة
دار  :دمشق(سر الأسرار و مظهر الأنوار، تر خالد محمد عدنان ألزرعي و آخرون ، :الشیخ عبد القادر الجیلاني-1

  .78، ص ،)م1،1992السنابل، ط
المعرفة هي المعرفة باالله تعالى وهي أخد االله للعبد أخدا لا یعرف له أصلا ولا فصلا ولا سببا یتعلق فیه بكیفیة - ب

مخصوصة ،ولا یبقى له شعورا بحسه و شواهده مشیئته و إراداته بل تقع عن تجلي إلهي لیس له بدایة و لا غایة ولا یوقف 
ص .بقى له وهو یشمل جمیع العلوم والمعارف و الأسرار و الأحوال والأنوارله على حد و ،لانهایة ومحق العبد محقا لا ی

 ،قاموس المصطلحات،أیمن حمدي87،88
  .76، ص المصدر نفسه2-
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لأیوب  أ)الصبر( الرضا لإسحاق علیه السلام،و  ،السخاء لسیدنا إبراهیم علیه السلام
الغربة لیحي علیه السلام والتصوف لموسى علیه  ،زكریا علیه السلام الإشارة ل علیه السلام،

الرسل محمد صلى و یسى علیه السلام والفقر لسیدنا ونبینا خاتم الأنبیاء السیاحة لع السلام،
  .1"المرسلینوعلى إخوانه من النبیین و  ،رى والفقالذي كان یتحمل الأذ سلماالله علیه و 

لتي یجب أن تتوفر في ا آداب عبد القادر الجیلاني حدد ثمان ا نجد أن وبهذ
السیاحة  التصوف، الغربة، الإشارة، الصبر، الرضا، السخاء،: كالتاليالمتصوف وهي 

 دمن له الحق في أن یسمى صوفیا هو المری ،عبد القادر الجیلاني وفي نظر  .روالفق
فالمتصوف العارف عنده لا یطلب الخلوة  ،المكابد لنفسه المتحكم في شهواتها المتصوف،

فحینئذ  عنهم بالسرائر، بائنا، فهو كائن بین الموجودات بالجسم فقط للموجود الخلوة لأن
تصف بها المتصوف المؤمن ومن هنا تظهر لنا أهم الصفات التي یجب أن ی ،یسمى صوفیا

  .وعن وجود جمیع الخلق ،وجودهي عن أن الصوفي فن وهو ،عبد القادر الجیلاني عند 

الشیخ عبد القادر الجیلاني فإن بمقدور الصوفي رؤیة االله في الدنیا  اعتقادوعلى حد 
أن یعتقد بأن و  أي إخراجها منه، الأشیاء الأخرى عن قلبه،و  خلال رفع كل الموجودات

  .الموجود الوحید هو االله وحده لا شریك له

ي فخلقه االله عز وجل  فالمتصوف عند الجیلاني هو الذي یرى بالعینین الظاهرتین ما
خلقه  وهي عین القلب ما ین ویرى بالعینیین الباطنیت أي الموجودات الدنیویة، الأرض،

من خلال رفعه الحجب عن قلبه فیراه من خلال التدبر في  تعالى في السماواتسبحانه و 

                                                             
الصبر هو ترك الشكوى و ضبط النفس بسعة الصدر و انتظار الفرج من االله فقد جعله المتصوفة من خواص الإنسان  - أ

 1،جمیل صلیبا،ج821الكامل و قالوا انه أعظم من الرجاء،ص 
  .166،167، ص )م3 2،198د،ط- د: دب(فتوح الغیب،: سیدي عبد القادر الجیلاني-1
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من خلال  ة تتحققویؤكد الشیخ عبد القادر الجیلاني أن شجاعة الصوفی ،ملكوت االله تعالى
  .1"ومحبة االله تعالى الآخرةترك مغریاتها من أجل كسب الدار زهد الصوفي في الدنیا و 

ولا یكون صوفیا إلا من  المتصوف عند الجیلاني هو الذي یرید أن یكون صوفیا،و 
 عنها سمي زاهدا، فناوبغضت الأشیاء إلیه و  بلغفي زهده و  انتهى فإذا الجهد،ه خلال بذل

فیقال له متصوف  وینتظر فعل االله فیها، ینبذهاعنها و  الأشیاء فیصدواوهو الذي تأتیه 
كان صافیا من آفات النفس ملازما للحقائق غیر ساكن في  صوفي هو كل ماالف ،صوفيو أ

أما (: قال  إذ2الجیلاني في كتابه الغنیة ج وضحه  ا ماوهذ ،قلبه أحد من الموجودات
فإذا  صوفیا، ویتوصل بجهده إلى أن یكون المتصوف فهو الذي یتكلف أن یكون صوفیا

 تقمص، قمیصكما یقال لمن لبس ال به یسمى متصوفا أخذتكلف وتقمص بطریق القوم و 
زهده في  انتهى فإذا ،متزهدلك یقال لمن في الزهد كذ(ضاوقال أی) ولمن لبس الدراعة تدرع

   .)زاهداسمي حینئذ  عنها فترك كل واحد منهما صاحبه، فناوبلغ وبغضت الأشیاء إلیه و 

جمیع الموجودات  لك أكد الجیلاني أن التصوف الصحیح یكمن في المعاملة الحسنة معوكذ
  .وأیضا التصوف لا یتحقق إلا من خلال الصدق مع االله عز وجل الأخرى،

 )مع الخلق الصدق مع الحق،وحسن الخلق: إن التصوف(ا الأمرذویقول الجیلاني في ه"

وأما ( :الصوفي في قولهالاختلاف بین المتصوف و ویوضح لنا الشیخ عبد القادر الجیلاني 
 المتصوف الشارع والصوفي المنتهى، فالمتصوف المبتدى،: الفرق بین المتصوف والصوفي

 المتصوف الوصل،من قطع الطریق ووصل إلیه القطع و والصوفي  في طریق الوصل،
فحمل حتى ذابت نفسه وزال  خفیفالمتصوف كل ثقیل و حمل  ،والصوفي محمول محمل ،

ا الجیلاني أن الفرق بینها ویعني بهذ ،)فصار صافیا فسمي صوفي وتلاشت إرادته هواه،
                                                             

، ص )م3 1،200مكتبة الرشد، ط :الریاض(عقیدة الصوفیة وحدة الوجود الخفیة،  :أحمد بن عبد العزیز القصیر -1
188-189.  
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الصوفي و  هو من صفى قلبه من كل أهواء النفس وشهواتها، صوفيالف یكمن في الوصل،
  .نتهى طبقة العارفینمهو أعلى درجات التصوف وهو ال

 ،وأخراهدنیاه وخلق ربه و  المتصوف مكابد لنفسه وهواه وشیطانه  المرید ":وقال أیضا
ا أن المؤمن الحقیقي هو الذي یجاهد نفسه من  أجل ویقصد بهذ .1"جل متعبد لربه عز و 

  .والفوز برضا االله من خلال توجیه العبادة له فقط الآخرةالدار  كسب

في نظره و  الدنیا، ترك التعلق بمظاهرهو  وأول الزهد عند الإمام عبد القادر الجیلاني،
یدفعه  عن كل ما الابتعادأي  ،باالله ور التعلق بما لیس له علاقةعلى الزاهد أن ینزع كل جذ

ن ،ا یستریح قلبه من خلال قطعه العلائق معهاوبهذ ،إلى التعلق بالموجودات الأخرى عبد  وإ
نجد قول آخر لشیخ عبد القادر و ، 2الجسد و ني أكد على أن الزهد یریح القلب القادر الجیلا

المؤمن له نیة صالحة في جمیع ( :الزاهد الحقیقي حیث قالالمتصوف و الجیّلاني في 
القناطر والمدارس و  یعمر المساجد یبني في الدنیا للآخرة، لا یعمل في الدنیا للدنیا، فاته،تصر 

نب طرق المسلمین و یهذوالربط، و  ما لابد منه یفعل والفقراء و  الأراملا وللعیال و بنا غیر هذ إ
  .3 )حتى یبنى له في الآخرة لكذ

 كون من وراءه نیة خالصة صالحة،ی الجیلاني أن كل عمل یقوم به المؤمن اویعني بهذ
ن الزاهد الصادق الذي تكون له نیة في جمیع الأعمال التي یقوم عا الشيء الذي یعبر وهذ
لمتصوف اقول الجیلاني ف ا على حدوبهذ جل،أن ینال رضا االله عز و  ا من أجلذوه ،بها

بل یعمل فیها من أجل الفوز  هو الذي یعمل في الدنیا لا من أجل كسبها، ،المؤمنالحقیقي و 
  .الآخرةفكل فعل یقوم بها هدفه التتویج بدار  ،بالآخرة

                                                             
جل في الأخلاق والتصوف و الآداب الإسلامیة الغنیة لطالبي طریق الحق عز و  :عبد القادر أبي صالح الجیلاني- 1
  .283- 282، ص )م 1،1998دار الكتب العلمیة، ط :بیروت(
 .106، ص )م 1،1991دار الجیل، ط :بیروت(الطریق الصوفي و فروع القادریة بمصر، :یوسف محمد طه زیدان- 2
  .88،ص )ت-، د1دار الریان للتراث، ط :دب(الفتح الرباني و الفیض الرحماني،: عبد القادر الجیلاني-3
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الزهد لیس مهنة یمكن أن  أن یوضح الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االله علیه،و 
الممارسة، بل التصوف هو عبارة عن خطوات أولها نكتسبها بالتعلم و  نتعلمها أو بإمكاننا أن

الرسل علیهم من الأنبیاء و  عة عند الأولینكما هي على صورتها المطبالدنیا ى الإقبال عل
یا ( :ا الشأنذفي ه عبد القادر الجیلانيل ویقو  .نهجهمومن خلال تتبع طریقهم و  السلام،

و خطوات أولها ترمیه بل ه ه بیدك،شیئا تأخذلیس هو  ا الزهد لیس صنعة نتعلمها،غلام هذ
على و .1 )عند من تقدم من الأنبیاء والرسل هافتراها كما هي على صورت النظر في وجه الدنیا

یده أي ظاهرا  نفإن هناك من المتصوفة من یخرج الدنیا م عبد القادر الجیلاني  اعتقادحد 
یخرجها من الصوفي الصادق یتخلى عن الدنیا و لكن  ،یتخلى عنها في قلبه أنفقط دون 

المتزهد یخرج الدنیا من یدیه والزاهد المتحقق في (  :ا الأمر یقول الجیلانيوفي هذ، قلبه
  .2)زهده یخرجها من قلبه

یلبس إلیه أقسامه فیتناولها و ده تجيء الصادق في زه( :عبد القادر الجیلاني في الزاهد یقول
ا أن الزاهد الصادق في زهده هو ویعني بهذ، 3 )في غیرهاظاهره بها مملوء من الزهد فیها و 

االله بما جاءه من عند  من خلال تخلیه عن الدنیا فهو یأخذالذي یكون قلبه ملئ بالزهد 
أن یكون على طاعة یتناولها و وعلیه أن  ه القسمة،ذعلیه أن یقبل هفیرضى بما قسمه االله له و 

  .االله

 یحبها یملكها ولا تملكه تحبه ولا لاوفي الناس من تكون الدنیا بیده و ( :وفي قول آخر له
قد صلح قلبه االله  لا تفرقه،یفرقها و  لا تستخدمهخلفها یستخدمها و  یعدوا لایحبها تعدوا خلفه و 

الصوفي  ا أنویقصد بهذ ،4 )فیهعز وجل فلا تقدر الدنیا تفسده فیتصرف فیها ولا تتصرف 
فتكون  تنساق إلیه،و  الصادق هو الذي لا ینساق وراء الدنیا بل هي التي تجري من وراءه

                                                             
 .136ص  سابق،المصدر  :عبد القادر الجیلاني 1-
 .137ص  المصدر نفسه، :عبد القادر الجیلاني  2-
 .114ص  ،نفسهالمصدر :عبد القادر الجیلاني 3-

  .144ص  ،نفسه المصدر: سیدي عبد القادر الجیلاني -4
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فیها  ولا تغریه ما كما أنه بین أن الصوفي لا یحب الدنیا بیده یتحكم فیها دون أن تتحكم فیه،
  الدنیا لا تفسده فیفعل فیها ماا وبهذ ،ا الأمر یصفي االله قلبهبهذ بهذا لا یذهب صوبها،و 

قوله أیضا أن الشیخ یمكن أن ن و ما" .ا عمر بن عبد العزیزوخیر مثال على هذ یشاء هو،
 الذي یعتبر من بین أ)ماد الدباسح(عبد القادر الجیلاني سلك طریق التصوف على ید 

فقد  التصوف، یعتبر من شیوخه في حماد الدباسو  تأثر بهم الجیلاني،مشایخ الصوفیة الذي 
من  جفاءا لكن الجیلاني كان یجد  ،في بدایة حیاتهتأدب الجیلاني رحمة االله علیه بآدابه 

هدا السبب في المعاملة هو أن الشیخ عبد القادر الجیلاني حماد الدباس في التعامل معه 
رجعت إلیه ا غبت عنه لطلب العلم و وكنت إذ(:قال الجیلانيإذ  الفقهاء،كان على صلة ب

یؤكد رفض الدباس للفقهاء  ا ماوهذ )ك إلینا أنت فقیه سر إلى الفقهاءإیش جاء ب :ول ليیق
  .1" علمهمو 

قام  يع لأسلوب حماد بن مسلم الدباس الذراجسوء معاملة حماد الدباس للجیلاني و "
هو  ه الطریقة في المعاملة هدفههذو  سیئة،ا السبب في المعاملة الهذ المقصدعلى المجاهدة و 

د على الصمود أمام بطبعه یعتم لأن التصوف صبره،قدرة الجیلاني ومدى تحله و  امتحان
  2" .أهواء النفس وهدا لا یكون إلا من خلال المجاهدةات الدنیا و ملذالمغریات و 

                                                             
إلیه  حماد الدباس هو الشیخ حماد بن مسلم الدباس، نشأ ببغداد و هو أحد العلماء الراسیخین في علوم الحقائق،إنتهت -أ

ریاسة تربیة المریدین وانعقد علیه الإجماع في الكشف عن مخفیات الموارد وانتمى إلیه معظم مشایخ بغداد و صوفیتهم في 
  وقته وهو أحد من صحب الشیخ عبد القادر الجیلاني و أثنى علیه و روى كراماته،له معمل للدبس و كان أمیا

  ونوا كلامه في مجلدات،وكان شیخ الصوفیة في زمانهلا یكتب ،له أصحاب و أتباع و أحوال وكرامات د
 ،الروض الزاهر في مناقب الشیخ عبد القادر82ص

، )1،1998د، ط-د: دب(الشیخ عبد القادر الجیلاني و آراؤه الإعتقادیة والصوفیة :سعید بن مسفر بن مفرح القحطاني -1
  .41ص 

 .41، صالمرجع نفسه-2
 



 عبدالقادر الجیلاني و التصوف                                          :الفصل الثاني
 

 36 

عبد هي اختلاف منهج حماد بن مسلم الدباس نقطة أخرى و ویفهم من خلال موضوع 
الجیلاني عبد القادر  ذفقد أخ السائدین في عصره، الآخرینعن المتصوفة القادر الجیلاني 

مثل  لم یكن سلبیا،طاع أن یمارس الإصلاح بإیجابیة و ا إستوبهذ ،من علوم الظاهر والباطن
مر الذي تحریفات عظیمة الأ شهده عصره عند الكثیر من الصوفیة الذي شهد عندهم ما

 د بن مسلم الدباساتتلمذ على ید حمعبد القادر الجیلاني ورغم أن ، أبعده عن معناه الحقیقي
ا لا ینفي ذیر أن هغ وسلك طریق الزهد الذي كان یسلكه معلمه، منه التصوف، ذأخو 

  .هاختلاف الأستاذ مع تلمیذ

معلمه في التصوف حماد بن مسلم الدباس عبد القادر الجیلاني و  بین ویظهر اختلاف 
الجیلاني في التصوف وهو الطریق الخاص هو المنهج الذي كان یعتمده و  في نقطة جوهریة،

 منهجه في التصوف من خلال جمعه بین الكثیر من العلوم، بنافقد  الذي رسمه لنفسه،
ا الأمر كان رافضا ذالدباس في هو  ه عن الغزالي،ذجمعه بین الفقه والتصوف الذي أخ ومنها

ب الذي كان یفسر المعاملة السیئة با السذوه ،أنه كان رافضا للفقهاء في عصره باعتبارله 
  .التي كان یتلقاها الجیلاني من عنده
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  عبد القادر الجیلانيدوافع تصوف : المبحث الثاني

 ،العوامل التي كانت سببا في تصوف الشیخ عبد القادر الجیلانيلقد تعددت الدوافع و 
ومن بین الدوافع  والتي ساهمت بشكل كبیر في بناء شخصیة الشیخ عبد القادر الجیلاني،

 :لي هي كالتاكر منها و أدت إلى تصوفه نذ الأساسیة التي

فقد تربى  من والده الذي كان صالحا، فقد كانت أسرته تتكون" :نشـأته في أسرة صالحة: أولا
 وجده الزاهد العابد من طرف أمه، الشیخ عبد لقادر الجیلاني في رعایة أمه التقیة الصالحة،

فنشأ عابدا صالحا تقیا  مكارم الأخلاق،یتربى على التقوى والصلاح و  مر الذي جعلههدا الأ
  .1"زاهدا في الدنیا

صف أبویه فقد و  ،أصول الشیخ عبد القادر الجیلاني ویعتبر الزهد المیزة الغالبة على"
لك وافقته على ذ والدتيو والدي زهد في الدنیا مع قدرته علیه، ( :قال في الكثیر من الأقوال اذ

ان زاهدا في الدنیا وقادرا على ك ا أن والدهومعنى هذ، )كانا من أهل الصلاح بفعله،رضیت و 
ان علیه إلا أن وما ك في دلك أمه وسلكت طریقه لهدا كان من أهل الصلاح واتبعتهلك ذ

عائشة كانتا على جانب كبیر  أمعمته لك كون أن والدته و وعلاوة على ذ، یتبع طریق والدیه
 في وقت مبكر، وقد أثر الطابع الروحي للأسرة على قیم عبد القادر الجیلاني، من الصلاح

  .الشیخ عبد القادر الجیلاني سلك طریق أسرته في التصوف ا فإنبهذو 

وفي أثناء مكوث الشیخ عبد القادر الجیلاني في  :بالصوفیة في بغداد تصالهإ: ثانیا
في نشر تعالیمهم أتباع هدا المذهب ناشطین و فقد كان أنصار  ،أ)الجنید (مذهب اتبعبغداد 

                                                             
 .93، ص)م4 1،199دار القلم، ط :دمشق(الشیخ عبد القادر الجیلاني الإمام الزاهد القدوة،  :عبد الرزاق الكیلاني -1
الجنید هو أبو القاسم الجنید محمد الخزار القواریري أحد علماء أهل السنة و الجماعة ومن أعلام التصوف السني في  -أ

همدان مدینة أذریة،درس الفقه على ید أبي ثور توفي ه في بغداد العراق،أصله نهاوند في 221القرن الثالث،الهجري ولد 
ه،وصل عدد رسائله إلى واحد و ثلاثین رسالة ومنها كتاب القصد إلى االله ،كتاب السر في أنفاس 297یوم السبت سنة 

  .الصوفیة ،كتاب دواء الأرواح وغیرها
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فقد كانت الصوفیة المنحرفة  الاتجاهاتأمام  التي كانت تدعم التصوف السني بشكل كبیر
الشیخ عبد القادر  اختلطوقد  تحاربها بتعالیمها الصحیحة القائمة على القرآن والسنة،

ا من وهذ في بغداد مع شیوخ الزهد و الطلاب الوافدین من مختلف العالم الإسلامي الجیلاني
 اختلافهمو على  المذهبیة انتماءاتهمخلال مجالس الوعظ و في قاعات الدرس،ووقف على 

  .1"  عنهم كل شيء ینفعه في علمه أخذفتأثر بهم و  ،و نشاطاتهم و تعالیمهم

الكثیر من المعارف الإیجابیة التي ساعدته في  الجیلاني الشیخ عبد القادر ذوقد أخ
 الذيا یعتبر عامل أساسي وهذ بناء منهج خاص به في التصوف من شیوخ الزهد في بغداد

  .التصوف إلىدفعه 

 تصوف  إلىومن الدوافع التي أدت  :رفضه لسلوك الفقهاء و الوعاظ في زمانه: ثالثا
مانه، فقد كانت الوعاظ في ز بعض الفقهاء و لى سلوك ع ارتیاحهعبد القادر الجیلاني عدم 

الصراعات المذهبیة و  حیث كانوا یثیرون الخلافات المنافع الشخصیة،تحكمهم الأهواء و 
ولما یخدم مصالحهم فقد كانوا یغیرون انتماءاتهم المذهبیة على حسب أهواءهم  الخاصة بهم،

 الجیلاني رحمة االله علیهومن خلال الخبرات التي مر بها الشیخ عبد القادر  الشخصیة،
من  ،ین سادوا في عصرهبعض الفقهاء الذ لانحرافأن یتصدى  استطاعخلال فترة الدراسة، 

  .التعبد والمجاهدةو  خلال ملازمته للانقطاع

عبد القادر  ةفي شخصی والأمر الذي أثر أیضا :مكانة التصوف في زمانه: رابعا
المنزلة هي المكانة العالیة و  ل منه صوفي،ي جعله یسلك طریق التصوف وجعالجیلاني والذ

إضافة للمكانة التربویة التي تمیز بها التصوف  التي كانت للتصوف في زمانه، الرفیعة
  .2السني في عصره

                                                             
،ص )م3،2002دار القلم،ط:الإمارات(القدسهكذا عادت هكذا ظهر جیل صلاح الدین و  :ماجد عرسان الكیلاني -1

179-180 -182.  
 .184-183،ص نفسه المرجع -2
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 ،ا الأمر یظهر في كتابه الغنیةذوهبالإمام الغزالي  عبد القادر الجیلانيوقد تأثر 
 علیه بسط تعالیم الغزالي فقد رحمة االله ویرى علي محمد محمد الصلابي أن الجیلاني

، 1" ا التیار إلى عمل جماعي منظمذشأ تیارا إسلامیا متماسكا وحول هضحها وزاد علیها وأنو 
 :عبد القادر الجیلاني في تجربته الصوفیة بمراحل ثلاثة ا یمكن أن نلخص ما مر بهوهكذ

  .التصوفو  اج الغزالي في الجمع بین الفقهمنه استلهمعندما  :الأولى

  .السلوك الصوفي من عند حماد بن مسلم الدباس ممارسته لتطبیقات الصوفیة، :ثانیا

  2.التصوف وهنا من خلال بروز طابعه الخاصالجمع بین الفقه و :ثالثا

فأقبل  عبد القادر الجیلاني زهد في الدنیا بل طلقها ثلاثا وزهد فیما عند الناسومنه فإن 
  .3" علیه الناس وأتته الدنیا وهي راغمة

   

                                                             
القلم،  دار :القاهرة(العالم الكبیر والمربي الشهیر الشیخ عبد القادر الجیلاني،  :علي محمد محمد الصلابي- 1
 .47، ص )م1،2007ط
    .185، ص المرجع السابق: ماجد عرسان الكیلاني - 2
    124،ص)م1،1994دار القلم،ط: دمشق(الشیخ عبد القادر الجیلاني الإمام الزاهد القدوة، :عبد الرزاق الكیلاني- 3
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  أسس الطریقة القادریة : المبحث الثالث 
ا أولاً أن نعرج لمفهوم الطریق أهم أسسها لابد لنفي تحدثنا عن الطریق القادریة و 

  .الترقي في الطریق الصوفي وصولاً لمفهوم الطریقة و 

رید(هو السبیل الذي یسلكه : الطریق الصوفي: أولاً  وصولاً إلى المراد المبتغى هذا ما  أ)المُ
أي الطریقة، ) بالتصوف الفردي(عرف ، ما یصوف في بدایاتهنجده لدى المتصوفة إبان الت

عادة ما یكون بالمجاهدة  الذي. الهدف من هذا الطریق هو الترقي الخلقي أما عن الغایة و 
ا یخص الترقي في الطریق أما فیم، ق المحمودة محل الأخلاق المذمومةصولاً للأخلاللنفس و 

رید  ،قامالمو بین الحال الذي یكون الصوفي و  أو السالك كلما تدرج في نستطیع القول بأن المُ
وفنى في أخیه الفقیر أو الصوفي، تدرج في المقامات  ، ب)شیخه(تشبع بحب الطریق و 
  1.هذا حسبهم أمر ربانيوالأحوال و 

و قواعد أقبل الشروع مثلاُ في تفكیك أدوات التصوف ، لا یمكننا: الطریقة الصوفي: ثانیاً 
  قد ورد لفظ الطریقة قد ورد لفظ الطریقة و و ساس هذه القواعد ألا وهي الطریقة التطرق لأ

  :الكریم وهي الطریق في تسع مواضع في القرآنو 

مْ « ) 1 ُ ه غْفِرَ لَ یَ كُنِ اللَّهُ لِ مْ یَ وا لَ مُ لَ ظَ وا وَ ذِینَ كَفَرُ نَّ الَّ اإِ رِیقً مْ طَ ُ ه دِیَ هْ یَ لا لِ   )168:الآیة( ،النساء»وَ

ا« ) 2 سِیرً ى اللَّهِ یَ كَانَ ذَلِكَ عَلَ دًا وَ ا أَبَ َ دِینَ فِیه نَّمَ خَالِ َ رِیقَ جَه لا طَ   )169:الآیة ( ،النساء» إِ

                                                             
رید -أ هو الذي عرف جلال الربوبیة ومالها من الحقوق في مرتبة الألوهیة على كل مخلوق وأنها مستوجبة من جمیع : المُ

والعكوف على محبته وتعظیمه ودوام الانحیاز الیه وعكوف القلب علیه معرضا عن  دوام الدؤب بالخضوع والتذلل الیه عبیده
رادة فلا غرض  له ولا إرادة في شيء سواه لعلمه أن كل ماسواه   .كل ما سواه حبا وإ

: أیمن حمدي .نظرا عینیا وتحقیقا یقینیا هو الذي رفعت له جمیع الحجب عن كمال النظر الى الحظرة الالاهیة: الشیخ-  ب
 . 87المرجع نفسه، ص

الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة التیجانیة نموذجا ،دكتوراه في علم الاجتماع ،بسكرة : بوغدیري كمال -1
  .175، ص2015_2014:
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ا «) 3 ذْهَبَ یَ تِكُمُ  وَ رِیقَ طَ ىٰ  بِ ثْلَ   ) 63:الآیة( ،طه»   الْمُ

ذْ  «) 4 قُولُ  إِ مْ  یَ ُ ه ثَلُ رِیقَةً  أَمْ ن طَ ثْتُمْ  إِ بِ لاَّ  لَّ ا إِ مً وْ   )104:الآیة ( ،طه»  یَ

أَنَّا«) 5 الِحُونَ  مِنَّا وَ لِكَ  دُونَ  مِنَّا وَ  الصَّ ائِقَ  كُنَّا ذَٰ رَ   )11 :الآیة(  ،الجـــن» قِدَدًا طَ

أَن«) 6 وا لَّوِ  وَ امُ قَ ى اسْتَ اهُم الطَّرِیقَةِ  عَلَ نَ یْ   ) 16: الآیة( ،الجـــن» غَدَقًا مَّاءً  لأََسْقَ

دِي «) 7 هْ ى یَ لَ ىٰ  الْحَقِّ  إِ لَ إِ رِیقٍ  وَ قِیمٍ  طَ سْتَ   )30 :الآیة(،حقاف الأ»مُّ

قَدْ  «) 8 لَ ا وَ نَ حَیْ ىٰ  أَوْ لَ وسَىٰ  إِ ادِي أَسْرِ  أَنْ  مُ عِبَ اضْرِبْ  بِ مْ  فَ ُ ه ا لَ رِیقً حْرِ  فِي طَ سًا الْبَ بَ  تَخَافُ  لاَّ  یَ
كًا لاَ  دَرَ   ) 77 :الآیة( ،طـــه  »تَخْشَىٰ  وَ

قَدْ  «) 9 لَ ا وَ قْنَ قَكُمْ  خَلَ َ  فَوْ ع ائِقَ  سَبْ رَ ا وَ  طَ ینَ  الْخَلْقِ  عَنِ  كُنَّا مَ   )17 :الآیة( ،المؤمنون»غَافِلِ

ه التكلیفیة التي أحكامالآیة السادسة هي مراسِم االله و  فالطریقة عند الصوفیة كما ورد في
 .الترقي في المقاماتع المنازل و لسالكین إلى االله مع قطهي المختصة بالا رخصة فیها و 

 یتمسك القواعد التي الأخلاق و من الآداب و  لى أنها هي مجموعةععرف القشیري الطریقة و 
هي تطهیر محض من جانب « في الإحیاء أ)الغزالي(قال الإمام و . 1بها طائفة الصوفیة

ة بقولنا الطریق التحقیق یمكن اختصارعند و  ،)انتظار السالك وتصفیة وجلاء ثم استعداد و 
رید وشیخه على التزام الذكر و  معرفة مخصوصة للتطهیر الباطني و آداب أنها عقد بین المُ

الأمور التي لتطهیر القلوب من كل  ثابة منهاج اختص به المتصوفة بغیةالطریقة بمو .2االله
الطریقة الصوفیة  ب)خلدون ابن(، ویعرف وأساسه الریاضة والمجاهدة ،تشغلها عن محبة االله

   :قائلا
                                                             

  .1، ص)2009، 1شركة القدس، ط: القاهرة(الرسالة القشیریة، : أبو القاسم بن هوزان القشیري -1
 احیاء علوم الدین:الملقب بحجة الإسلام، أشهر كتبه )1111_1058: (الغزالي- أ
  . 2مرجع سابق،ص: أبو القاسم عبد الكریم بن هوزان القشیري -2
 .، أشهر كتبه المقدمة)1406_1332(ابن خلدون - ب
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خماد القوى ت بالكف عن الشهوات و الكدرابكیفیة تطهیر القلب من الخبائث و هي العلم «  إ
الاقتداء بالأنبیاء صلوات االله علیهم جمیعاً في جمیع ریة بقطع جمیع العلائق البدنیة و البش
فیه حقائق وهذه هي  به شطر الحق تتلألأ تحاذيوالهم فبقدر ما تتجلى من القلب و أح

ریدفهي كما قلنا سابقاً عقد بین الشیخ و  ،»الریاضة والمجاهدة  یتولى فیها الشیخ مهمة  ـالمُ
رید   . وهي إرشاد هذا المُ

رید أیضا ً ع ولكن وجب من المعروف أیضاً انه  و  ،ن یلتزم بالطریقة التي لها علم وذكرألى المُ
  .1مهماتها تختلف كل طریقة عن الأخرى في آداء

یث ما یقوم في جل من حون فیها العبد بین یدي االله عز و هو رتبة أو منزلة یكو : المقام
لِكَ « : ورد في القرآن الكریم قوله تعالىعبادة و قد داخله هو مجاهدة و  نْ  ذَٰ امِي خَافَ  لِمَ قَ  مَ

خَافَ  عِیدِ  وَ تعالى قبل  بها االله یقیمهة یكون فیها السالك أي نفسه منه المقام منزلة روحیو ، 2»وَ
ازلته من هو ما یتحقق به العبد بمن«  :یعرف القشیري المقام قائلاً  ،انتقاله لمنزلة أخرى

مقاسات تكلف فقام كل یتحقق بضرب تطلب، و و ف،  الآداب مما یتوصل إلیه بنبوع تصر 
مقام  ، و شرطه أن لا یرتقي منتغل بالریاضة لههو مشماموضع إقامته عن ذلك و  واحد في

 ،لا یصلح له التوكل ، فإن من لا قناعة لهیستوف أحكام ذلك المقام إلى مقام آخر ما لم
من لا ورع له لا و  ومن لا توبة له لا تصلح له الإنابة، ،ن لا توكل له لا یصلح له التسلیموم

  .3»یصلح له الزهد

                                                             
ه في علم الاجتماع، بسكرة الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة التیجانیة نموذجا، دكتورا: بوغدیري كمال -1
  .198، ص2015_2014:
  . 14 :الآیة،إبراهیم -2
  .65، ص)2009، 1شركة القدس، ط: القاهرة(الرسالة القشیریة،: القشیري أبو القاسم عبد الكریم بن هوزان - 3
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سابقاً یصل لها العبد من من خلال التعریف یمكن أن نقول أنّ المقام یعتبر منزلة كما قلنا 
ه أنه لا یرتقي من مقام لآخر ما یشترط فیموعة الآداب و ذلك یكون بالریاضة، و خلال مج

  . ذلك المقام  لم یستوف أحكام

د على القلب، من غیر تعمد منهم، ولا اجتلاب ولا « د الصوفیة عن: أما الحال معنى یرّ
صفاء لك من ذ والحال ما یحل في القلب  ،1هذا ما ورد في الرسالة القشیریة. »اكتساب لهم 

أو هي  ،الذكر الخفي باطني إن صح القول كأنه ذلكو ، الأذكار بدون تفكیر ومجاهدة
أورد السراج الطوبي في . الروح تصاحب السلك في مراحل سفرهمجموع الأحاسیس المتعلقة ب

 –المراقبة : الترتیبجاءت حسب و غلب الصوفیة علیها عشرة أحوال إتفق أ) اللمع(كتابه 
ة  –القرب  المشاهدة  –الاطمئنان  –الأنس  –الشوق   - الرجاء   -الخوف  –المحبّ
  .2والیقین

الورع  –التوبة   :مكون من مقامات سبع وهي) اللمع(اب المقامات حسب ما بینه مؤلف كتو 
ذا و  ،واحدة نتیجة لسابقتها. ضاالر التوكل و  –الصبر  –الفقر  –الزهد  – ا أن المقامات سلمنّ إ

فسه في كل مقام من خلال مجاهداته، فإن ، أي هو من یجعل نتنال بمجهود الشخص
كذلك لابد الأحوال تبقى رتباً ومشاعر روحیة، وحتى الشخص لا یملك من أمرها شيء، و 

میع المقامات الواحد تلو للصوفي في طریقه أن یتخطّى المقامات أي لابد له من أن یعتبر ج
التي هي الأخرى تحصل بعضها  تلو . یه هذا المقامات تحصل له الأحوالفي تخطو الآخر 

  .3البعض الآخر

                                                             
  .66ص المرجع السابق،:القشیري 1
: نموذجا ، دكتوراه في علم الاجتماع ، بسكرة الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة التیجانیة: بوغدیري كمال -2

  .184،ص2015_2014
، )2002، 2مكتبة الخانجي، ط: القاهرة(نور الدین بن شریه، : الصوفیة في الإسلام ت رجمة وتعلیق: نیكلسون_أ. ر- 3

  .189ص
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ا، تأسیس تعتبر الطریقة القادریة من أقدم الطرق الصوفیة على الإطلاق  :الطریقة القادریة
إلى الشیخ عبد تنسب الطریقة القادریة . 1حتى أولها ظهوراً على مستوى العالم الإسلاميو 

م والقائم على  ،القادر الجیلاني والذي یعتبر المؤسس لها خاصة بشكلها الجماعي والمنظّ
ریدین   .ربیتهم تكذا وربطهم بمشایخ الطریقة وهذا لتأدیبهم و . جمیع المُ

ته أسسه في حیاته و فقد كان التصوف في السابق یقوم على أساس فردي أي لكل فرد طریق
عند تتبعنا لظهور الطرق الأخرى نلاحظ أن جمیعها ظهرت و . التجمع فیه الصوفیة لا أثر له

سس الأول یعتبر كما قلنا سابقا أن عبد القادر الجیلاني المؤ و .  2بعد عبد القادر الجیلاني
و یجب على المبتدئ في هذه الطریقة الاعتقاد الصحیح الذي هو « : للطریقة القادریة فیقول

یقة لا بد له من أي على المنتسب لهذه الطر . »سلف الصالح فیكون على عقیدة ال أساس
نه الصحیح والذي هو الأساس وما أتى به من  ،لك یكون على عقیدة السلف الصالحكذو  ،تدیّ

  .كغیر ذلالسماع والفقر و و راد الأو وقد ذكر بعض البدع العملیة مثل ، قبله

د عبد القادر هي الاعتقاد الصحیح و أما میزة الشیخ    .3رفضه الشدید لهاعلى أهل البدع و الرّ
 ،صولاً الى إفریقیا حتى الجزائرالقادریة بقوة في أنحاء العالم وفي جمیع أقطاره و انتشرت 

 كان لها، جهات عدیدة من العالم كما قلناذات تأثیر كبیر في وكانت طریقة منتشرة بقوة و 
ریدوها في استطاع أتباعها و  ،ط كبیر في نشر الإسلامنشا قیا الغربیة أن ینشئوا الزوایا أفریمُ

. المداشر أینما كانت التجمعات السكانیة تاتیب القرآنیة في القرى آنذاك و حتى فتحوا الكو 
  ،ن تعلیم الأطفال قراءة العربیة وحتى كتابتهااستطاعوا م

                                                             
، )2002،  1البرق، طدار : لبنان(،_تاریخها ونشاطها _الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر: صلاح مؤید العقبي- 1

  .143ص
  . 73، ص)2007، 1مؤسسة اقرأ ،ط: القاهرة(العالم الكبیر والمربي الشهیر، : علي محمد محمد الصلابي -2
، )2005،  1كنوز اشبیلیا للنش، ط: الریاض(الطرق الصوفیة نشأتها وعقائدها واثارها، : عبد االله بن دجین السهلي -3

  .84ص
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النجباء منهم إلى معاهد طرابلس وجامع لقنوهم الدین الإسلامي  وبعد ذلك یقومون بإرسال و 
كان هذا على نفقة الزوایا القادریة قصد منهم لإتمام دراستهم ثم  ،الأزهر الشریفلزیتونة و ا

العودة إلى أوطانهم للعمل في سلك نظام الفرق الصوفیة التي كانت في تلك الدیار تقام 
  .1حملات التبشیر المسیحي

تباعه وصّى بها أعند إطلاعنا على سیرة الشیخ نرى في توجیهاته و وصایاه التي جاء بها و 
، بتداع عدم الاتزام بالأخلاق الحمیدة الفاضلة و السنة و كذا الالتؤكد على التمسك بالكتاب و 

. للطریقة القادریة أسس وهي عبارة عن مجموعة توجیهات والوصایا التي وصى بها أتباعه 
ل و    :أبرز معالم هذه الطریقة تتمثل فيلعّ

یوجه وصیته إلى  االله في هذا وهو هیقول رحم: و السنةأكید على التمسك بالكتاب الت: أولاً 
م یا تعلأوصیك بتقوى االله ولزوم طاعته ولزوم الشرع وحفظ حدوده، و « :ولده عبد الرزاق

السنة وسلامة و ه مبنیة على الكتاب أن طریقتنا هذ –المسلمین وفقنا االله و إیاك و  –ولدي 
 . 2»الأذى والصفح عن عشرات الإخوان الصدر وسخاء الید وبذل الندى وكف الجفا وحمل 

سنة رسوله صلى االله الظلمة بالمصباح وهو كتاب االله و  أدخل«  :ویقول في موضع آخر
د إلهام أفإن خطر خاطر ،علیه وسلم ا السنة فإن وجدت فیهو  فأعرضه على الكتاب  .بأوجِّ

تحریم ذلك مثل أن تلهم الزنا والریاء ومخالطة أهل الفسق والفجور وغیر ذلك من المعاصي 

                                                             
  .144، ص)2002، 1دارالبرق، ط: لبنان(، _تاریخهاونشاطها_رق الصوفیة والزوایا بالجزائرالط: صلاح مؤید العقبي 1-

 1مكتبة الملك، ط: الریاض(الشیخ عبدالقادر الجیلاني واراؤه الاعتقادیة والصوفیة، : سعید بن مسفر القحطاني -2
  .639، ص)1997،
وهو : وملكي. رباني وهو أول الخواطر ولا یخطئ أبدا: ما یرد على القلب من الخطاب وهو أربعة أقسام:  الخاطر -أ

وهو ما یدعو الى مخالفة :وشیطاني .وهو مافیه خط النفس ویسمى هاجسا : ونفساني. الباعث على مندوب أو مفروض
 . 84، ص)1413، 1ار الفضیلة، طد: القاهرة(معجم  التعریفات، : الحق علي بن محمد الجرجاني

ما وقع في القلب من علم وهو یدعوا الى العمل من غیر استدلال بایة ولا نظر في حجة وهو لیس بحجة عند : الإلهام -ب
 .32ص.المرجع نفسه :علي بن محمد الجرجاني .العلماء الا عند الصوفیین 
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كأنه هنا و . 1»اقطع بأنه من الشیطان اللعین فادفعه عنك واهجره ولا تقبله ولا تعمل به و 
د بائد عند المتصوفة حیث أن الكشف و یبطل ما كان س أو حتى تحریم  ،هالإلهام یمكن التعبّ

السنة حتى كذلك جعلهما المقیاس ومن مدى أهمیة التمسك بالكتاب و . 2العكساالله و  ما أحّل
شخص أو بغض  إذا وجدت في نفسك«  :خرین بقولهفي ربط العلاقات الشخصیة مع الآ
ه فاعرضه على الكتاب والسنة و  ع الهوى فیضلك عن سبیل االله حبّ هنا مدى نلحظ ، »لا تتبّ

لانقیاد للهوى فیضّلُ صاحبه بل علیه ادائماً وعدم إتباع و ضرورة الرجوع للكتاب والسنة 
  .الرجوع إلى الكتاب

التي تعتبر نتیجة لترجمة و : خلو طریقته من الأفكار والفلسفات التي سادت في عصره: ثانیا
، وحتى وقع في العقول والأفهام مدى تأثیرها علىو لیونانیة التي كانت سائدة آنذاك المعارف ا

  .من المتصوفة حبائلها كثیر 

    .ت)رالجوه(و ب)العرض(و أ)الهیولي(: مثل ،مصطلحاتهاوصلوا حتى لاستخدام ألفاظها و  

المقدمات جنب الإغراق في الأمور النظریة و تعلى الاهتمام بالجوانب العلمیة و تركیزه : ثالثاً 
  : الجدلیة العمیقة

ریدیه و دلیل على ذلك ما طبقه في حیاته وكذا ما ربى علیه لعل أبرز و  كذا ما أتباعه ومُ
 –حسن الخلق  –التوكل  –المجاهدة : یقته المبنیة على سبع أصول ألا وهيوضعه في طر 

  . الصبر  –الرضا  –الصدق  –الشكر 
                                                             

  .15، ص)1281، 1د، ط_د: م_د(فتوح الغیب، : عبد القادر الجیلاني -1
  .74، ص)2007،  1مؤسسة اقرأ، ط: القاهرة(العالم الكبیر والمربي الشهیر، : علي محمد محمد الصلابي- 2
 وهو جوهر في الجسم قابل لي مایعرض لذلك الجسم من الإتصال.لفظ یوناني بمعنى الأصل والمادة: الهیولى -أ

 .216التعریفات للجرجاني،ص. والانفصال محل للصورتین الجسمیة والنوعیة
 125،صالتعریفات للجرجاني.الموجود الذي یحتاج في وجوده الى موضع محل أي محل یقوم به: العرض- ب
ماهیة إذا وجدت في الأعیان كانت لا في موضوع وهو مختصر في خمسة أشیاء،هیولى وصورة وجسم و : الجوهر -ت
 .71،صالتعریفات للجرجاني .س وعقل نف
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ب أن یتعامل التعالیم التي یجوهذه الآداب و : فه لمجموعة من الآداب و التعالیموص: رابعا
  .1نفس أو مع الشیخ أو مع الناس، سواء كان ذلك مع البها المنتسب لطریقته

وكذا البعد عن نواهیه : وجوب تعظیم أوامر االله سبحانه وامتثالها تأكیده على: خامساً 
ه من لابد لكل مؤمن في سائر أحوال«  :الاستسلام لها فیقولو والرضا بأقدار االله ، اجتنابهاو 

ثله ونهي یتجنبه وقدر یرضى به تَ مْ المؤمن لا یخلو فیها من  ، فأقل حالةثلاث أشیاء أمر یَ
  .2یحدث في نفسه بها سائر أحوالهالأشیاء ینبغي أن یلزمهما قلبه و  أحد هذه

هذا كلام شریف (: كلام الشیخ عبد القادر واستحسنه بقوله_رحمه االله_وقد شرح ابن تیمیة 
 لقولههي مطابقة و ) هو تفصیل لما یحتاج الیه العبدو  ،لیه كل أحدإجامع یحتاج 

ھُ :(تعالى نَّ ِ َ إ ِنَّ اللهَّ رْ فَإ ِ قِ وَیَصْب مُحْسِنِینمَنْ یَتَّ جْرَ الْ َ شمل فعل التقوى ت إنف3 ) لاَ یُضِیعُ أ
فالثلاثة التي تكلم  .رلصبر یتضمن الصبر على ماهو مقدو وا ،رالمأمور وكذا ترك المحظو 

االله لى امتثال الأمر وهو طاعة بل في الحقیقة ترجع إ ،ین الأصلینلى هذإ عنها ترجع
المعالم التي جاء بها عبد القادر ع القول أنها هذه هي أهم الأسس و نستطی. 4ورسوله

  .الجیلاني وأوصى بها أتباعه والمنتسبین الى طریقته
أما فیما یخص أتباعه أو أتباع الطریقة فقد ابتعدوا عن هذا المنهج وهذه الأسس في طریقتهم 

ا إلى ما ذهب إلیه كثیر من الصوفیة حیث ، فذهبو لكتاب والسنة ولا حتى بقول شیخهمبا
وال والكرامات التي كما نسبوا للشیخ الكثیر من الأق ،ربطوا بین  العقائد الكلامیة والتصوف

ونسبوا له قصائد .والتي تصل حتى الشرك في توحید الربوبیة وتوحید العبادة ،رفیها غلو كبی
وهي في الصلاة على النبي صلى  ) صلوات الكبریت الأحمر(وكذا الورد المسمى  شركیة،

                                                             
 1مكتبة الملك، ط: الریاض(الشیخ عبدالقادر وآراؤه الاعتقادیة والصوفیة، : سعید بن مسفر بن مفرح القحطاني -1
  .642، ص)1997،
 .4، ص)1281، 1د، ط_د  :م_د(فتوح الغیب، : عبد القادر الجیلاني- 2
  .90 :الآیة یوسف، - 3
 .643صالمرجع نفسه،  -4
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ممن ینتسبون الى   فهذه الأقوال كانت مخالفة للكتاب والسنة قال بها القادریة، االله علیه وسلم
مغرب والسودان الغربي والقادریة لها فروع في الیمن والصومال ومصر والهند وال ،الجیلاني

  .1النابلسیة والرومیة والعروسیة الیافعیة، :منها

ر بمرحلتین  ن، فإن كل سالك لها علیه أكیفیة الانتساب للطریقة القادریةأما فیما یخص  - یمّ
  : تتمثل في

، تنتهي بجلسة واحدة فقطو هذه المرحلة تمتاز بأنها تبدأ   :تسمى بمرحلة الابتداء : أولهما
ل جدیاً هذا بطبیعة الحال إذا كان فیها العملجلسة قد تستغرق أقل من نصف ساعة، و وهذه ا

رید والشیخ یحوي و : اللقاء الأول: أولا :ولهذه المرحلة كذلك مراتب ، یكون فیه اللقاء بین المُ
ذات الأهمیة البالغة یعتبر العهد من الأمور . لاستغفار والتوبة والطاعة وكذا الذكراالعهد و 

واللقاء هذا یأخذ خطوات تتمثل  ،یخةشترف له بالممعلا یتم إلا على ید شیخ في القادریة، و 
  :في

رید ركعتین نفلا الله تعالىفي البدایة یصلّ ) 1 اتحة للنبي صلى االله علیه وسلم ، یقرأ الفي المُ
  .2 ولإخوانه المرسلین

رید بعد المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى بین یدي الشیخ یجلس اتجاهه ) 2 یحضر المُ
رید الاستغفار و ، یطلب هالیمنىبتیه الیمنى بید الشیخ لاصقاً رك یكون نا الشیخ من المُ
لذي لا إله إلا هو الحي القیوم وأتوب إلیه،  أشهد االله قل استغفر االله العظیم ا «بالصیغة 

، وأن الطاعة تجمعنا، وأن المعصیة تفرقنا، منیب إلیه وملائكته ورسله وأنبیائه بأني تائب

                                                             
 ، 1كنوز اشبیلیا للنشر،ط :الریاض( ،الصوفیة نشأتها وعقائدها واثارهاالطرق  :االله بن دجین السهليعبد   -1

  .85،ص)2005
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نا وأستاذنا الشیخ الذكر والطاعة بقدر الاستطاعة، وأن العهد عهد رسوله، وأن الید ید شیخ
  . 1»االله على ما أقول وكیل و ، وطریقته لي  مسار إلیه شیخاً ليرضیت بحضرة شیخنا الو 

یقوم ، و ) لا إله إلا االله( الذكر هو التوحید و  ،ورد في صیغة العهد یكون بالتلقینالذكر الذي و 
رید ثلاث مرات  رید مغمض العینینیكون هالشیخ بتلقینه للمُ  وكذا العهد یكون بالتلقین، نا المُ

رید یرددها مباشرة بعدها یقرأ ) حة منكانفحنا بنف(ثم یقول الشیخ  ،ویقول الشیخ العبارات والمُ
فوق أیدیهم، فمن نكث فإنما ینكث  إن الذین یبایعونك إنما یبایعون االله ید االله«  :آیة المبایعة
یسمع الشیخ كلمة التوحید ، 2»علیه االله فسیؤتیه أجراً عظیماً  من أوفى بما عاهدعلى نفسه و 

ریده مرددها ثلاث مرات على صورة معینة بحیث یأخذ الشیخ كلمة  رف أوّلا من ط) لا(لمُ
یكون هنا الشیخ ف الأیسر  و من الطر ) إلا االله(، ثم یقرأ )اله(الأیمن ممدداً جبهته في 

  .طبق الأصل یكون إنتهى العهد تماماً قولاً صحیحاً و إذا قالها الشیخ  منه  ،مغمض العینین

ُومئ بها یطلب منه إتباعهاهنا یقوم الشیخ بجملة أ :ثانیاً  بها تحمل في العمل و  ،شیاء ی
حقد والاستقامة على ترك المضمونها ترك الأذى والصفح عن الإخوان وسخاء النفس، و 

  . القبول بایعة و منه ینتقل إلى مرحلة الم ،الوضوء والاستغفار وغیرها

  المبایعة و القبول : ثالثا 

رید هنا منه تتم المبایعة بعد » بایعتك على هذا المنوال وأنا قبلتك ولداً و «  :یقول الشیخ للمُ
  . تنفصل الأیدي المتشابكة القبول و 

رید و  :الدعاء :رابعاً  یكون على یصدر هذا الدعاء من الشیخ ویكون هنا بحضور المُ
رید: ولى یكون عاماً شاملاً تاماً  والصورة الثانیةالا: صورتین       .3یكون هنا خاص بالمُ

                                                             
  .79ص ،السابقالمرجع :عامر النجار - 1
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  . إناء یحتوي على ماء قراح قد یكون فیه سكر قد یتناوله الشیخ  :الكأس :خامسا

لاً  سَلاَمٌ « قد یقرأ قوله تعالى و  الإخلاص ثلاث وا الفاتحة و بعدها یتل 1» رَّحِیمٍ  رَّبٍّ  مِّن قَوْ
ریده یشرب منه یعطيو  مرات، رید في عداد ، الكأس لمُ هنا تنتهي المرحلة الأولى ویصبح المُ

ریدین   .یكون طالبا مرتبطا بالشیخ الذي أخذ عنه العهد و . المُ

لأولى تبدأ أو فا ،مرحلة الأولىهذه المرحلة نستطیع القول عنها أنها تختلف عن ال: ثانیتها
رید علم أما الثانیة یمتد بها ،تنتهي بجلسة واحدة  الزمن لأنها رحلة دراسیة یتلقى فیها المُ

، لزوم له أن یتأدب بآداب شیخه و ، جلو وتكون الرحلة فیها إلى االله عز  ،الحقیقة عن شیخه
رید  .ثلاً لأوامره و منتهیاً لنواهیهممت عن شیخه  یرى الشیخ أنه من الأفضل أن لا ینقطع المُ

رید انفصال یمن في حال حدثو  ،فیتولاه جلو یستغنى عنه بالوصول إلى ربه عز  حتى ح المُ
  .إلى دعاء یختم الشیخ الإجازة به تكون خطیة وصولاللشیخ إجازة المشیخة و 

رید حالة شیخه أفرد عن الشیخ وقطع عنه فیتولاه الحق عزّ فإذا بلغ ال«  :یقول الجیلاني مُ
ف الطریق بین یرى باختلا فهو ،أنه یغلب على طریقته صفة المرونةنلحظ هنا » جل و 

رید تابعاً لطبقة شیخه بل یؤكد هنا على استقلال الشیخ و  رید، ولیس في رأیه أن یبقى المُ المُ
رید أن تبرالذ فدور الشیخ عنده قد انتهى عند الحد الذي بدأ معه  ،ات فلا بد لشخصیة المُ

رید مستقلا منه أي لابد له أن یظهر شخصیته   .2المُ
 

 

  

                                                             
  .58الایة  یس، - 1
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  :تمهید

ة للإصلاح في والدعا لاني من بین كبار مشایخة بغداد،الشیخ عبد القادر الجیر یعتب
فقد وضع خطوط عریضة وأسالیب  ،رهو في سن مبكدعوة إلى الإصلاح و ال فقد بدأ ،زمانه

التعالیم التي توجب فوضع مجموعة من المبادئ و  ،الإصلاحیةكثیرة من أجل تحقیق دعوته 
 الخواص،و  من طرف العوام ذا شهدت مدرسته إقبال كبیرله ،على المرید العمل والإقتداء بها

هذا كان بالنسبة للشیخ  ،وتاب على یدیه الكثیر من الخلق فكانوا یأتون إلیه من كل مكان،
فقد كرس معظم وقته  دعوته الإصلاحیة، بمثابة دافع قوي لمباشرة عبد القادر الجیلاني

ولقد تطرقنا في فصلنا هذا  ،ئتهم وتهیأتم نفسیا قبل كل شلتلامیذه من خلال تربیو  للمدرسة
وأهم الدوافع التي أدت به للقیام بعملیة  وتناولنا فیه إصلاح التصوف إلى دعوته الإصلاحیة،

 وتناولنا أیضا، ،أهم التعالیم التي إعتمدها في مدرسته من أجل إصلاح التصوفو  ،الإصلاح
   .الجیلانير الوعظ عند الشیخ عبد القادو  التربیةو  التعلیم

  إصلاح التصوف عند الجیلاني :المبحث الأول

 :لحاجة إلى الإصلاحا: أولا

فقد  عصره،یعتبر شیخ الإسلام الإمام الغزالي من بین الشخصیات القویة في "
كونه  القیام بدور كبیر في تاریخ الإصلاح والتجدید، الإصلاحيبجهاده العلمي و  استطاع
لحاد الباطنیة، ،الیونانیةدافع عن الإسلام من هجوم الفلسفة و  تصدى  العلماء، انحرافو  وإ

 وظل العالم الإسلامي في حاجة غیر أن الجهود التي قام بها الإمام الغزالي لم تكن كافیة،
ینفع المجتمع  بالشعب، اتصالاأكثر  شخصیة روحیة رفیعة، ذاتإلى داع شعبي و  كبیرة

صلاحه للأخلاق روحیاومن خلال تزكیته للنفوس و  ،وتعالیمه بدعوته، حیاة دینیة و  ،إ
  .1"إیمانیة
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تخفف من  فقد كان المجتمع الإسلامي في أمس الحاجة إلى إصلاح التصوف"
الإیمان في  إیقاظفقد كانت بحاجة لدعوة إلى الإصلاح من أجل  التمادي في حب الدنیا،

  .1"وتدعو إلى التوحید الخالص ،النفوس
العلماء  یخاطب لسان،ا الداعي أن یكون صاحب بیان و توجب على هذكما أنه "

أن و  نفسه زكیة وله قوة إقناع مؤثرة،تكون  وأنّ  لعامة في أسلوبها،المثقفین في أسلوبهم و و 
  .تغریه الدنیا متحكم في نفسه لا ،جانب كبیر من الزهد والتصوفیكون على 

كبیرة فقد بذل جهودا  ا المصلح في شخص الشیخ عبد القادر الجیلاني،لقد وجد هذو 
عمل على إصلاح  الروحیة،فبعد ما أنهى دراسته العلمیة و  لإرجاع التصوف لمعناه القدیم،

رشاد الخلق إلى الحقو  التصوف   .2"إ
حیث كان  ،فقد أعطى الشیخ عبد القادر الجیلاني أهمیة خاصة لإصلاح التصوف"

من ثم توظیفه  هو الزهدة التصوف إلى مفهومه الأول ألا و ا الإصلاح هو إعادهدفه من هذ
صلاح المجتمعو  لخدمة الإسلام ولقد بذل الشیخ عبد القادر الجیلاني جهود كبیرة لإصلاح  ،إ

 :وهي كالتالي 3"التصوف

ا ذوه الاستقلاللقد إتجه التصوف في القرن الخامس إتجاها فیه " :فتنقیة التصو _1
عن الشریعة والبعد كل البعد عن الدین  الانفصالإلى  أدى به الاستقلالالنوع من 
تتصل  لا مدرسة قائمة بنفسها ولها طریقها الخاص بها، فقد أصبح الإسلامي،
 دعاوي كثیرة،فیما بینهم شطحات الصوفیة و شاعت فقد "،4"شكلیا اتصالاإلا  بالشریعة

ف التكالیسقوط الفرائض و إلى  ا الأمر الذي أدىوهذ ،كالوصول إلى الحقیقة والنهایة

                                                             
 293ص:المرجع السابق: السید أبي الحسن-1
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شر الفوضى في بعض زوایا وبدأت تنت وظهرت نزعة وحدة الوجود، الشرعیة
  .الصوفیة

ن الشیخ عبد القادر ال ومن  الثائر، الاتجاها جیلاني كان من أكبر المعارضین لهذوإ
لسنة وتحكمیها في اوالتمسك بالكتاب و  للشریعة الإسلامیة، أكبر الدعاة إلى إخضاع الطریقة

خلاص ،الأعمالجمیع الأحوال والأقوال و  ه للشریعة فقد استطاع بقوة شخصیته وعلمه القوي وإ
إلى و إرجاعه " الممارسة،في الفكر و  انحرافاتحصل فیه من ،إلى تنقیة التصوف مما  1"

هو غرس معاني الإیمان الخالص  ه المؤسسةفهدف هذي وقیامه بدوره الأصل بویة،تر  مؤسسة
السنة النبویة هد الذي حث علیه القرآن الكریم و الز بفقد كانت تنادي  ،2"الصحیحوالزهد 
تباع  فقد قال الشیخ عبد القادر الجیلاني في الحث "الشریفة عن الحفاظ بالكتاب والسنة وإ

 ،كل حقیقة لا تشهد لها الشریعة فهي زندقة :الرسول علیه أفضل الصلاة و السلام إذ قال
یدك في ید الرسول صلى االله أدخل علیه و  السنة،وجل بجناحي الكتاب و  طّر إلى الحق عز

  .3"تعرضك علیهتمشطك و دع یده تزینك و  معلمك،و  علیه و سلم، اجعله وزیرك
نة سبكتاب االله الكریم و  ا أن على المتصوف الصادق في تصوفه الإقتداءویقصد بهذ

لعبد إذا عرف االله عز وجل ا: وفي قول آخر له".السلامنبیه محمد علیه أفضل الصلاة و 
 فیبقى بلا خلق في الجملة ،رالورق الیابس من الشج تناثرك وتناثروا  ،سقط الخلق من قلبه
ویعني الشیخ عبد القادر  .4"سرهصم عن سماع كلامهم من حیث قلبه و ییعمى عن رؤیتهم و 

الله قلبه مليء بحب ا ،الخلقي هو الذي لا یشتغل بحب الدنیا و الجیلاني أن الصوفي الحقیق
  .شیاء من قلبه إذا عرف االله تعالىتسقط كل الأ ،تعالى لا غیره من الموجودات
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حملة  لقد شنّ الشیخ عبد القادر الجیلاني" :لحملة على المتطرفین من الصوفیةا_2
فأصبح  كبیرة على المتطرفین من الصوفیة الذین أخرجوا التصوف عن معناه الحقیقي،

الركیزتان الأساسیتان للزهد في  اللذان یعتبران والصدق التصوف عندهم خالي من الصفاء
إتباع القرآن الكریم  من خلال لا یتحققان إلاصدق فالتصوف الحقیقي هو صفاء و  ،1"الدنیا

خراج الخلق من القلبوالزهد في الدنیا و  السنة النبویة الشریفةو  یقول لتأكید على هذا و  "إ
بهذا أن سعادة المتصوف الزاهد  ينویع، 2"السنة فلاح لك حتى تتبع الكتاب و لا :الجیلاني

تباع الشیوخ العارفینو  بالقرآن الكریم والسنة النبویةفي الدنیا لا تتحقق إلاّ من خلال الالتزام    .إ
فیكون عقیدة السلف الصالح أهل  ،الأساس الصحیح الذي هو الاعتقاد( :وفي قول آخر له"

فعلیه التمسك  ،والصدیقین سنة الأنبیاء والمرسلین والصحابة التابعین والأولیاء مةاالسنة القد
  .3)فرعا أصلا و  ،نهیاالكتاب والسنة والعمل بها أمرا و ب

ن بعض الصوفیة من سماع الألحان والرقص وبدع لا تتفق ما شاع بی انتقدكذلك "
وقد هاجم الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االله علیه التعصب المذهبي  ،السنةمع الكتاب و 
 بین المذاهب عن إتباع هذا التعصب وعدم الخوض في هذه الخصومات ونهى طلبته

حدد الشیخ عبد القادر الجیلاني مجموعة من  ولإصلاح التصوف .4"المتطرفة على الصوفیة
من أجل حركة الإصلاح  في مدرسته اعتمدهاوالتي  ،التي تخص القیم الإسلامیةالتعالیم 

وتهیئة المجتمع الإسلامي لحمل مسؤولیاته ومواجهة التحدیات التي طرأت على التصوف 
  :الإسلامي
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من لا ( :فیقول القاعدة الأساسیة في تعالیم عبد القادر الجیلاني ویعتبر" :لتوحیدا_1
ومعنى هذا یجب على المتصوف أن یكون توحیده  ،1)لا إخلاص لا عمل لهتوحید له و 

الزاهد عن الشرك، فیبتعد  ابتعادوالتوحید لا یكون إلا من خلال  ،حتى یقبل عملهكامل 
  .التي تدعوا عل عكس من ذلكمتطرفة من بعض الصوفیة ال بذلك عن الفرق

التوجه كان لابد علیه من  ،یرید أن یسلك طریق التصوف الصحیحمن  وتوجب على
عن  دع( :وهذا ما أكده الشیخ عبد القادر الجیلاني في قوله ،إلى االله وحده لا شریك له

 یا عها،جل، هو خالق الأشیاء جمیعها وبیده الأشیاء جمیالشرك بالخلق ووحد الحق عز و 
التصوف الغیر صحیح في تعالیمه  عن وللابتعاد، 2)الأشیاء من غیره ما أنت عاقل  طالب

جل من توحید االله عز و  كان لابد التصوف السني الصحیح، وأتباعه من المتطرفین على
 :بل توجب علیه أن یخلص في أفعاله وهذا ما أكده الجیلاني في قوله لیس بالقول فقط

التوحید والزهد لا یكونان على  ،جل بالقلب لا باللسان فحسبو  الدواء في توحید االله عز(
باطن التوحید هو الذي یقوم بتنقیة و ، )الزهد في القلبالتوحید في القلب و  ،اللسانالجسد و 

 ،على محبة االله في قلبه الموحد الصالح هو الذي یحافظو  ،الانحرافاتالمتصوف من كل 
 منهم منالموحدون الصالحون حجة االله على بقیة الخلق ( :وهذا ما یؤكده الجیلاني في قوله

 باطنه ومنهم من یتعرى عنها من حیث باطنه فحسبیتعرى عن الدنیا من حیث ظاهره و 
المعرفة الشرع یهذب الظاهر والتوحید و ..... ن ظهر قلبه مما سوى االله عز وجلالشجاع م

  .3)یهذبان الباطن

 ماوتجنب ما أمر به و  عن طریق تقدیم الطاعة له الباطنو  یكون في الظاهر توحید االلهو 
تفنى عن هواك ورعونتها ( :ویؤكد الشیخ عبد القادر الجیلاني على هذا الأمر بقوله" ،نهى

                                                             
 29.ص) ت_، د1دار الریان للتراث، ط: ب_د(الفتح الرباني والفیض الرحماني، : عبد القادر الجیلاني- 1
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غیر طاعة االله  وفي ظاهرك غیر توحید االله تعالى، فلا یكون في باطنك باطنكفي ظاهرك و 
  .1)نهى تعالى وعبادته مما أمر و 

الشیخ عبد القادر الجیلاني ولمحاربة الفرق الضالة من المتصوفة أكد : القضاء و القدر2 _
هد الحقیقي أن إلى ما كان علیه قدیما، كان لابد من الزاا أردنا أن نعید التصوف أنه إذ

لهذا كان علیه أن  ،یبتعد عن طریق الخلقر من مشیئته و أن لا ینفیرضى بقضاء االله وقدره و 
 :شیخ عبد القادر الجیلاني في قولهوهذا ما یؤكده ال ،ان أو شراالقدر خیرا كیؤمن بالقضاء و 

وقدر یرضى  ونهي یجتنبه ،له یمتثلأمر  :مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشیاء لابد لكل(
في فعقیدة القضاء والقدر عند الشیخ عبد القادر الجیلاني تعتبران السند الرئیسي ، 2)به

وهذه المكانة الرئیسیة  وقد خصص ،رالخیر ونبذ الشهي تهدف إلى نصرة أوقات الیأس ف
هو محاولة منه لمعالجة المفاهیم الخاطئة التي  ،القدرأعطاها لعقیدة الإیمان بالقضاء و  التي

التي كانت تؤمن بالشر  العدید من الفرق الضالةفقد شهد عصره  ،هكان موجودة في عصر 
والذي أراده الشیخ عبد  ،المفاسدو  الانحلالأصحاب والفاطمیین و  كالإسماعیلیة تدافع عنه،و 
في باطنهم  القدر هدفه دفع المجتمع إلى التعبیر ماقادر الجیلاني من تصویب القضاء و ال

  .3"وینبذوا الشر من خلال الخیر خیر فیأخذوا بما هو

نص  ،ومن أجل إعادة التصوف إلى معناه القدیم" :الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر_3
وهي الأمر بالمعروف  ى النهوض لحمل رسالة الإصلاح،الشیخ عبد القادر الجیلاني عل

وهي من ثمار  ،وهي من أهم صفات الأنبیاء والرسل والدعاة والمصلحین والنهي عن المنكر
رَ أُمَّةٍ أُخْرِ (  :لقوله تعالى ینهار المجتمع،مة و العقیدة الإسلامیة وبدونها تفسد الأ جَتْ كُنتُمْ خَیْ

                                                             
 138،139ص)م2،1973دد،ط:دب(،فتوح الغیب:الجیلانيعبد القادر  سیدي- 1
 6المصدر نفسه،ص -2
دار : الإمارات(هكذا ظهر جیل صلاح الدین وهكذا عادت القدس، :ماجد عرسان الكیلاني- 3
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ونَ بِاللَّهِ  مِنُ تُؤْ نكَرِ وَ نَ عَنِ الْمُ وْ َ ه نْ تَ وفِ وَ عْرُ الْمَ ونَ بِ رُ أْمُ لنَّاسِ تَ كَانَ  ۗ◌ لِ ابِ لَ نَ أَهْلُ الْكِتَ وْ آمَ لَ وَ
م  ُ ا لَّه رً اسِقُونَ  ۚ◌ خَیْ هُمُ الْفَ أَكْثَرُ مِنُونَ وَ ؤْ مُ الْمُ ُ ه   .1"110 :الآیة ،سورة آل عمرانمِّنْ

وفي  ،ران آمرا بالمعروف ناهیا عن المنكدروسه كفي خطبه و  فقد كان الجیلاني
أن  ،لهذا كان لابد من الزاهد السالك لطریق التصوف الصحیح" .كان كذلككتبه ووصایاه 

الذین یتصدون لهذا الأمر جهلاء  یزاحمون  اعتبرو  ،ریأمر بالمعروف وینهى عن المنك
وكل من خالفهما  فهو معروف، السنة النبویةفكل ما وافق الكتاب الكریم و .2"العارفین بجهلهم

  .فهو منكر

یدعوا إلى مجاهدة العصاة  كان الشیخ عبد القادر الجیلاني ":الدعوة إلى الجهاد_4
 الإرشاد،عن طریق النصح و  والمتطرفة من المتصوفین ،روالضالین والفاسقین والكفا

صلاحها و  كان همه الأكبرو  لقد كانت مدرسته  تزكیتها،موجه إلى مجاهدة النفوس وإ
والجهاد عنده ظاهري . 3"یصلحهاو یزكي نفوسهم  المریدین یعلم فیها بمثابة مركز تدریب

والتوبة عن المعاصي  ،شهواتهاو النفس عن الهوى فالباطن یخص جهاد  باطني،و 
الجهاد الظاهر و  هو محرم، وكل ما وترك الدنیا ومغریاتها والثبات علیها والانحرافات

  . 4"الكفار الخارجین عن دین االله تعالى جهاد

 ویؤكد الشیخ عبد القادر الجیلاني أنه لإصلاح التصوف لابد من :الرجاءالخوف و 5_
خلال أن یكون  وهذا من " أن یكون في قلب المتصوف الخوف والرجاء من االله عز وجل

خلال طلب والرجاء من  من عقابه،، الخوف من االله تعالى و الرجاءدائما بین الخوف و 
الجماعة وكذلك هي عقیدة الشیخ ، وهذه هي عقیدة اهل السنة و طلب إحسانهالعفو منه و 

الرجاء في یؤكد الشیخ الجیلاني على الخوف و ، و عبد القادر الجیلاني رحمة االله علیه
                                                             

 193،ص)م1،1994دار القلم،ط: دمشق(الإمام الزاهد القدوة،  الشیخ عبد القادر الجیلاني: عبد الرزاق الكیلاني- 1
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 199ص : المرجع نفسه-4



 في الإصلاح دور عبدالقادر الجیلاني ومدرستھ                            :الفصل الثالث
 

 58  

یكون  أي أن الإیمان لا ،1" امیتم الإیمان به الرجاء هما كجناحي طائر لاالخوف و  :قوله
عها الشیخ هذه التعالیم التي وض ومنه ومن خلال، جلورجاء من االله عز و دون خوف 

من أجل حمل رسالة إصلاح  كانت الحجر الأساس في مدرستهعبد القادر الجیلاني و 
عادته إلى عهده القدیم ،التصوف وبهذا فإن الشیخ عبد القادر الجیلاني لم یجعل من  "وإ

 لأن كماله وسمو أخلاقه لا عن المجتمع الذي یعیش فیه الإنسان انفصالالتصوف حالة 
نما تبرز بمجرد حصوله على المعارف والعلوم ومخالطته  احتكاكهتظهر في حالة  وإ

التقید مراعاة تلك التعالیم و  من  دلهذا كان لاب ،م في المجتمعتعامله بمن یعیش معهو 
قائم  ،ویعود التصوف إلى مفهومه القدیم ،2"تتقارب القلوبحتى تصلح الأحوال و  ها،ب

  .من كل تحریف الخالي على الكتاب الكریم والسنة النبویة
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 .التعلیم والتربیة  :المبحث الثاني

والذي تعتبر  المحرمي مدرسة صغیرة في باب الأزج، كان قد أسس الشیخ أبو سعید
عمل على إعادة  ،رتلمیذه عبد القاد لت المدرسة الىبعد وفاة الشیخ آ. حي من أحیاء بغداد

 بذل فیها الأغنیاء أموالهم ضیف لها عدد من المنازل المجاورةبنائها وتوسیعها حتى أ
إكتمل شف لنا مدى تعلق الأتباع بالشیخ یك هذا ماحتى الفقراء عملوا فیها بأنفسهم لعمارتها و 

و مركزا در حیث جعلها هالقا م ونسبت إلى الشیخ عبد1133_ه528بناء هذه المدرسة عام 
لیها أما فیما یخص تمویل المدرسة فقد أوقف الاتباع والأغنیاء ع .للتدریس والإفتاء والوعظ

وكان لها خدم یعتنون  ،كذلك أوقف الكثیر الكتب لمكتبتها للصرف على الأساتذة والطلاب
  .ومحمد بن الفتح الهروي أحمد بن المبارك المرقعاني، :بأمورها منهم

أشرف علیهم  ه الطلبة القادمین من خارج بغدادللمدرسة كان هناك رباط یسكن إضافة
آنذاك أحد تلامیذ عبد القادر حیث كان قد تخرج على یده في الفقه والتصوف معا وهو 

حیث  جعل الشیخ عبد القادر معظم أوقاته للمدرسة،، 1محمود بن عثمان بن مكارم النعال
كان أسلوبه في التربیة . الرباط ة لیذهب إلى المسجد أوكان لا یخرج منها إلا یوم الجمع

أي لابد أن یكون المنهاج یتوافق مع ، وم على مراعاة إستعدادات كل طالبوالتدریس یق
  .قدرات الطالب لكي یتسنى له الفهم ولابد كذلك الصبر علیه

ع وكان یعتز بها ،)أشرف منقبة وأجل مرتبة(كان الشیخ یعتبر مهنة التدریس  تبر وإ
لقیامة عن سواه ویبلغ درجات یوم ا وكذا بأنه یتمیز أن العالم محبوب من أهل الأرض،

م 1133_ه528عام  دأهاب،ر في التدریس ثلاثا وثلاثین سنةالقاد أمضى الشیخ عبد، أسمى
ولها مكتبة شهیرة  هذا لازالت المدرسة باقیة إلى یومنا، م1166_ه561حتى وفاته عام 

  ".قادریةالمكتبة ال"تعرف با

                                                             
 ،)1994 ،1عهد العالمي للفكر الإسلامي، طالم: أ.م.الو(هكذا ظهر جیل صلاح الدین ،: ماجد عرسان الكیلاني-   1
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القار أنه تأثر كثیرا بالمنهاج الذي  والملاحظ للنظام التربوي الذي طبقه الشیخ عبد
القادر منهاج متكامل یهدف إلى إعداد الطلبة والمریدین في عدة  وضع عبد .إقترحه الغزالي

جتماعیا وعمل كذلك على أن یؤهلهم لحمل رسالة  الأمر بالمعروف جوانب علمیا وروحیا وإ
حیث كانت تجرى  اج فرص التطبیق العملي في الرباطتوفر لهذا المنه، عن المنكر والنهي

أخذ الشیخ .1المریدونممارسات الصوفیة وتقییم الطلبة و التربویة وكذا الدروس وال التطبیقات
القادر في رسالته ومنهجه هذا في الجانب التربوي والتعلیمي عدة جوانب كما ذكرنا  عبد

  :لتفاصیل البرنامج المذكورسابقا وهنا سنتطرق 

یتحدد هذا الإعداد هنا حسب عمر الطالب أو المرید : الإعداد الدیني والثقافي:أولا
أي حسب  السنة وفقه العبارات إذا كان كبیرا هدفه تصحیح العبارة درسه الشیخ عقیدة وحاله،
تضمنه كتابه  وهذا ما .2المرید أو الطالب یتعین له الإعداد الخاص به وبمدى قدراته عمر

 .للغزالي" إحیاء علوم الدین"حیث صنفه على طریق كتاب " الغنیة لطالبي طریق الحق"
بالإضافة إلى ذلك  ها الغزالي في كتابه السالف ذكرهوعالج الموضوعات نفسها التي عالج

أهمیة  دراسات تستهدف إعدادات النابه من الدارسین وهذا لیكون داعیة بین الناس مثالها
وأسالیبه ودراسات في المذاهب الفكریة المعاصرة  المنكر، بالمعروف والنهي عن الأمر

  .والتدریس ب)الخطابة( و أ)الوعظ( وكذا التدریب على ،3والفرق السائدة 
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  79،ص)1،2007مؤسسة إقرا،ط:القاهرة(العالم الكبیر والمربي الشهیر، : علي محمد محمد الصلابي- 2
  79_76،ص ص)1،1997دارالكتب العلمیة،ط:لبنان(،1الغنیة،ج:عبد القادر بن أبي صالح الجیلاني- 3
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فإنه یتلقى إعداد أوسع  هنا یختلف الأمر وفي حالة كان الدارس من طلبة المدرسة،
والخلاف  علما منها التفسیر والحدیث والفقه الحنبلي یتضمن حوالي ثلاثة عشر وأشمل

  .متعدد المعارف ا الطالب ملما بمجموعة من العلومأي یكون هن .القراءاتوالأصول والنحو و 

فقد روى إبن  أساسیا للمریدین،الفقه والتصوف السني شرطا مهما و كان الجمع بین 
ادر بالأصول الواردة في الق ج عبدكیفیة تقید منها_في مجلدي التصوف وعلم السلوك_تیمیة

  .السنة وكذا إلتزامه بتزكیة النفس في منهاجه التربويالقرآن و 

لابد له من أن  ،ري یصبح المرید أو المتعلم بلا كدلك: الإعداد والتربیة الروحیة:ثانیا
صلى االله علیه _ویصیر مع النبي یستهدف الإعداد الروحي وتربیة إرادة هذا المتعلم،

أي یجعل من النبي قدوته  .1هنا هو أن یكون دلیله وقدوته ي عقله ومشاعره والمرادف_وسلم
لمتعلم وللوصول إلى ذلك لابد ل انت العقلیة منها أو حتى الروحیةفي شتى الجوانب سواء ك

وكذا علیه أن یتصف بصفات المجاهدة والتحلي بأعمال أولي  أن یلتزم السنة في كل شيء
  :یلي والتي تعتبر بمثابة نصائح و قواعد یتحلى بها المرید نذكر منها ماالعزم وهي متعددة 

كاذبا عامدا أو ساهیا كونه إذا أحكم ذلك  وجل صادقا أو یحلف االله عز أن لا_)1
له بابا من أنواره یدرك أثره  ومنه یفتح االله .من نفسه فقط رفعه ذلك إلى ترك الحلف بالكلیة

  .ات والكرامة عند الخلقفي قلبه ویعطیه الرفعة والثب

فعند إعتیاده ذلك أي عدم كذبه في كلتا  أن یجتنب الكذب هازلا أو جادا،_)2
یؤدي كذلك  ما وصار حاله كله صدق الحالتین تعوده هذا یشرح االله به صدره وصفا علمه،

  .حتى ظهور أثره علیه
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ذلك ومن الأفضل له أن یعمل على ترك الوعد أصلا لأن  یعد، أن یعي ما_)3
تح فإذا أخذ بهذه النصیحة وفعل بها ف لوقوع في الحلف ومن ثم حتى الكذبأضمن له من ا

 .أعطى مودة في الصادقینله باب السخاء ودرجة الحیاء و 

یذاء ذرة ماو  ،إجتنابه لعن شيء من الخلق_)4  فهذا من أخلاق الأبرار قهافو  إ
یهبه  یورث رحمة العباد مع ماوثمرة ذلك حفظه من مصارع الهلاك والسلامة و  والصدیقین

 .االله من رفیع الدرجات

ن ظلمه،أن یجتنب الدعاء على أحد حتى و _)5 یقابله بقول أو  فلا یقطعه بلسانه ولا إ
 .فإن فعل هذه الآداب إرتفع في عین االله ونال محبة الخلق فعل

لاق فهذا أقرب للرحمة ولأخ یشهد على أحد من أهل القبلة بكفر أو نفاق، أن لا_)6
 .1السنة وأقرب إلى رضاء االله

فهذا  أن یجتنب النظر إلى المعاصي أي غض البصر وكف الجوارح عن ذلك،_)7
أرقى ومنه تصبح سهولة لإستعمال الجوارح في ي ترقیة النفس إلى مقامات أسمى و یسرع ف ما

  .الطاعة

تمام فذلك  ق في أي شيء كان مهما صغر أو كبرإجتنابه للإعتماد على الخل_)8
ویستغني بااالله ویثق  وبه یقوى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العزة للعابدین،

أما إذا  أي في إعتماده على الآخرین یقل الإخلاص، عطاته وذلك أقرب إلى باب الإخلاصب
عتمد على نفسه كان أقرب للإتقان والإخلاصإبتعد عن ذلك و   .إ

 لأكبر والتوكلالغنى الخالص والعز اأن یقطع طمعه من الآدمیین فذاك _)9
 .2فهو یعتبره باب من أبواب الزهد وبه ینال الورع الصحیح،
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 خصلة من أصل الأخلاق كلها  وكذا یعتبر وبه تعلوا منزلة العابد، :التواضع_)10
 والتواضع عند الشیخ عبد القادر هو نفسه ما .وبه یدرك منازل الصالحین وهو كمال التقوى

فإن  حدا من الناس إلا رأى الفضل علیهیلتقي العبد أ أن لا: (عن الغزالي وهو نجده أو ورد
ن كان كبیرا  وأنا قد عصیت فلاشك أنه خیر مني، صغیرا قال هذا لم یعص االله تعالىكان  وإ
ن كان عالما قال .االله قبلي هذا عبد :قال  وعلم ما لم أنل لم أبلغ ونال ما أعطى ما :وإ

ن كان جاهدا قال هذا عصىو  هوهو یعلم بعلم جهلت، ولا  بعلم، االله بجهل وأنا عصیته هذا إ
ن كان كافرا قال لا أدري ع أدري بما یختم لي وبما یختم له، سى أن یسلم في ختم له بخیر وإ

أي رؤیته لنفسه ،1) وهذا باب الشفقة والوجل وعسى أن أكفر فیختم لي سوء العمل العمل
عتبار الآخر دوما ذو فضل ومرتبة أفضل منه  ،كباقي البشر إن لم یكن أقل منهم دائما وإ

  .وشعوره الدائم بالتقصیر وعدم تفخیم الذات

ومن التقنیات التي إستخدمها عبد القادر في تربیة المرید كان یحاول أن یرفعه من 
وجمع المال إلا  إستطاعوا عن الزواج، كان یطلب منهم الإمتناع ما .الخضوع في الشهوات

لم یكتف بالممارسات الروحیة التي  .2یدعي الضرورة ویمنعه من الوقوع في المحضوراتا م
 جماعیة، أي ممارساتب أو النطاق الجماعي ترتبط بالجانب الفردي بل تعدته حتى للجان

 ویرافقمجالس الذكر والعبادة المشتركة  منه الأتباع وهذا یكون بإشراف الشیخ یشترك فیها
لتي یقوم بها المرید في هذه الممارسات دراسات نظریة حول مقصود العبادات والمجاهدات ا

دف منها إقناع المرید بما نستطیع القول أنه أقام التزكیة الروحیة على قاعدة فكریة اله یومیاته
  . 3والأذكار أ)الأوراد( حیث كان هناك دراسات حول یمارسه
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أي  ،عن أحوال النفس ومداخیل الشیطان ودراسات  أ)الورع( و وحتى دراسات عن التقوى
یمكن أن یفعله المرید عند تعرضه  یمنح للمرید معرفة شاملة عن أحوال النفس البشریة وما

ن الأخلاق الواجبة له التحلي وحتى یزوده بدراسات ع .للحالات التي تغلب فیها علیه شهوته 
حیث یحوي فصول مطولة مما إعتمده ) فتوح الغیب(و)الغنیة(یبرز ذلك كتابه  ولعل ما ،بها

زكیة هو دائما بلوغ مقام الفناء ومقام الفناء هو والغایة من كل هذا ومن الت. الشیخ في ذلك
الفقر هو حفظ حرمات الشیوخ ( :فقال) الفقر(القادر بنفسه مقام  ولقد شرح عبدمقام الفقر 

الأكابر وترك الخصومة إلا في أمور والنصیحة للأصاغر و  وحسن العشرة مع الإخوان ،
ة الغنى أن تستغني عمن هو وحقیق ،تقر إلى من هو مثلكحقیقة الفقر أن لا تف(و ...).الدین
تحتاج أو تفتقر لأي إنسان وكذا أن تستغني  والمقصود هنا أن من الأفضل أن لا ،.)مثلك

حتى وجل  دائما إلى االله عز حاجة للعبد في ذلك العودة لا. عنه، أو هو الفقر الله والغنى الله
مثلا  ،الزاهدون في إضافتها إلى أسمائهمأنه أصبح هذا المقام بمثابة صفة ممیزة یتباهى بها 

  .1الفقیر إلى االله  نجد احدهم یصف نفسه بأنه

یهدف هذا الإعداد إلى توطید وتمسك العلاقات بین أفراد : الإعداد الاجتماعي:ثالثا 
اء على كل الأسباب التي تؤدي إلى التفكك الاجتماعي الذي نراه المجتمع والجماعات للقض

ریب ومیدانه أكید المدرسة القادریة ذاتها، حیث یقومون بتد .ساد في المجتمع المعاصر
منه  خارج المدرسة في المجتمع الكبیریتحلى به الفرد  ، أو ماالمرید على أخلاقیات التعامل

 وعلاقتهم وعلاقتهم بالشیخ  ،حیاة المرید الخاصةكز على تنظیم نستطیع القول أنه یر 
  .ببعضهم البعض وبالمجتمع المحیط 

أما فیما یخص حیاة المرید الخاصة حدد المنهاج القادري آداب تنظم له السلوك الیومي 
. إلخ...الشراب ومعاملة الزوجة والأبناء والوالدین اللباس والنوم والدخول والخروج والطعام و كا
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حرص على إبعاده سترشد بما ورد في السنة النبویة  و لهذه الآداب یرى أنه دائما یوالملاحظ 
، وحثه على الأشغال لبطالة والعیش على هبات المحسنینینزل من مكانته كا من كل ما

  .1الأمانةوفي هذا مراعاة قواعد الأخلاق و  بالكسب والتجارة

لا یبتعد عنه ویأخذ رأیه في  وفي علاقة المرید بالشیخ، فقد أوجب علیه طاعته  وأن
أن یعامل ، لم یكتف بهذا فقد أعطى كذلك للشیخ في المقابل واجبات منها جمیع شؤونه

حیث . وأن یكون لهذا سندا وراعیا. مریدیه بالحكمة والشفقة، وأن یرشدهم إبتغاء مرضاة االله 
یرتبط بشیخ بة المرید و د في مرتیرى أنه إذا لم یكن الشیخ بهذه المرتبة فلیترك المشیخة ولیع

أما علاقة المریدین ببعضهم البعض كذلك حدد لهم واجبات علیهم العمل بها ، لیؤدبه ام
عاملوا طبقا لمجموعة من الشروط أن یت، و 2الإیثارعلیهم أن یصحبوا بعضهم بالصفح و  أوجب
  :وهي

  .لك یسعون لقضاء حاجاتهم لبعضهم كذحترام لبعضهم البعض فیكل الحالات، و الإ_)1

  .، ولا یطالب أحدا بحقیعتبر لنفسه حق على الآخر لا_ )2

  .كذا یتعامى على عیوبهمیجادلهم و  یلتمس الأعذار لإخوانه ولا ینافرهم ولا_)3

لهم أي یعتبرهم دائما على صواب وأنهم على حق في جمیع أقوالهم إظهار الموافقة _)4
  .وأفعالهم

  .یحفظ مودتهمیكرهوه و فعال التي تؤدي بهم أن إجتنابه للأ_)5

لا یحقد على أحد و إذا أحس أن هناك من یحمل كراهیة له حاول التودد له حتى یزول _)6
  .كرهه
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  .الإحسان و الصلة لهم _)7

  .كذا الغیبةإجتناب الإیذاء و _)8

الملبس دون أن یرى أنه لو فضل الغني لأخیه الفقیر في المأكل والمشرب و  مساعدة_)9
ء الصالحین من أهل االله كون أن الفقرا ،االله الذي جعله لخدمتهم علیه شكرعلیهم، بل 

  .خاصتهو 

ن إستعار شیئا ردهمناع المرید لأدواته عن إخوانه و عدم إ_)10   .إ

ولا یكلمهم  ،مدرسة علیه أن یتأدب مع الشیخ وكذا المریدین في حال ما نزل رباطا أو_)11
  .أحواله أن یصاحبهم بأدب الشرع في كلو  ،عن أمور الدنیا

ك وضع عبد القادر مجموعة قواعد وضوابط وفي تنظیم علاقة الطلبة بالمجتمع المحلي كذل
هم حسب طاعتهم الله أو معصیتهم له، و طالبه أن یعامل الناس أي یوالیهم أو یجافی ،محددة

ن یعادي الناس هذا لیس معناه أ رص علیه أن لا یخالط المقصرین وأن یبتعد عن البطالینح
 ،ة والرحم فعلیه أن یعامل الناس بالشفقة ، أما فیما یخص المعاملةالاة القلب وبغضهبل مو 

ي وكذا یصل لهم عن سوء أخلاقهم ولا یستغیبهم، ولا یتبع عوراتهم یعبر وحفظ حرماتهم و 
وكذلك حدد قاعدة التي .1آملا أن یكفیه االله أمرهم یوم القیامةأربع ركعات ثوابها لمن خاصمه 

أن تصحب الأغنیاء بالتعزز، ( :غنیاء والفقراء بمایليأن یعتمدها في صحبة الأ على المرید
أي معاملة ...). السخاء وعلیك بصحبة الفقراء والتواضع وحسن الأدب و ...الفقراء بالتذلل و 

. 2كل طبقة بما یجب أن تتعامل به الأغنیاء بما یتوافق معهم وكذا الفقراء بما یتوافق معهم 
ادي بصحبة الفقراء فكان یعتبرهم أشرف الخلق وجعل لمقام الفقر أشرف وأرقى وكان دائما ین

  .مقام
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 الوعظ: المبحث الثالث 

التربیة ورأینا كیف تم إستخدامهما في الجانب الإصلاحي عند بعد تطرقنا لمبحث التعلیم و 
أنه  نستطیع القول أیضا ،القادر بكافة جوانبهما الدیني والروحي والإجتماعي الشیخ عبد

وتناول فیه عدة موضوعات  .إستخدم أسلوب آخر في رسالته الإصلاحیة ألا وهو الوعظ
 :وعالجها كمایلي

لماء مع الرسالة التي ومضمونها أنه لم تتفق حالة الغالبیة من الع: إنتقاد العلماء:أولا 
یحملون  ، أي وكأنها كانت فجوة بین ماق التي وجب علیهم أن یتحلوا بهاالأخلایحملونها و 

 فرأى أن كثیرا ما على أرض الواقع فرق بین القول والفعل  من علم وما یقومون بعكسه
دة بین رجال الخلافة والسلاطین والأمراء، حیث كانوا یؤیدون إشتغلوا بالفتن التي كانت سائ

وكانوا . م1135_ه530كما حدث عند تغلب السلطان على الخلیفة المسترشد عام  المنتصر
على إعتلاء منابر الوعظ والخطابة في الأماكن المشهورة أي كان شغلهم الشاغل یتنافسون 

إكتساب الشهرة لاغیر حتى أن بعضهم عرف بسوء الخلق كالمغربي الواعظ الذي قدم بغداد 
، حتى ه السلطان مكانا في داره للتدریسوجلس للوعظ حتى أعطا. م1138_ه533عام 

یته نبیذ وآلات طرب، فلما سئل وجدوا في ب .م1140_ه535مرت سنتان وقبض علیه عام 
 . 1إنها لزوجته المغنیة: قال

روى  الفقهاء بالخصومات المذهبیة حتى أنه إبن الجوزيإضافة إلى ذلك إشتغل العلماء و 
قامت فتنة في جامع المنصور  .م1151_ه546ففي عام  وقائع كثیرة في هذا المجال 

صراره كنه الحنابلة من ذلك لكنه أصر و ، فلم یمظجلس عالم یسمى إبن العبادي للوعحیث  إ
طارت و  س خلالها حتى یقال أنها بالآجرأدى إلى قیام فتنة في الجامع تضارب النا

 .العمامات 
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عتبرهم تجارا حدث أدى  مشاهدة الشیخ عبد القادر لكل ما إلى شنه حملة قویة على العلماء وإ
یا سلابین الدن یا: ( من مواعظه قولهو المحضورات یتاجرون بالدین وساعدوا على إرتكاب 

أنتم  تم أحق بالتوبة من هؤلاء العوام جهالا بالحق ؟ أن ، یابطریق الآخرة من أیدي أربابها
هم مضمونها أنها كان یعیب علی. 1)أحق بالإعتراف بالذنوب من هؤلاء ؟ لاخیر عندكم 

أنهم الأحق بالتوبة لكنهم إنشغلوا س، و بأنهم هم الأولى لطریق الحق وأن یكونوا قدوة للنا
 .بالدنیا ناسیین طریق الآخرة 

من باب الطمع لما في وكان یعیب علیهم أیضا تقربهم من السلاطین وكل هذا كان یعتبره 
لو (  :م1151_ه546رجب  09في المدرسة في ویقول في موعظة ألقاها . أیدي الحكام

، بواب السلاطین في حظوظ نفسك وشهواتهالى أبركته لما سعیت إكانت عندك ثمرة العلم و 
یدین له یأخذ بهما أموال الناس   الزاهد لاو . لین له سعى بهما إلى أبواب الخلقالعالم لا رج

 20ألقاها في  في موعظة أخرىو . 2)وجل لا عینین له ینظر بهما إلى غیره  المحب الله عزو 
رسوله یا قاطعي عباد االله أعداء االله و  یاخونة في العلم والعمل  یا: ( شعبان السنة نفسها

اء یا زهادا كم هذا النفاق إلى متى ؟ یا علم جل أنتم في ظلم ظاهر ونفاق ظاهر عزو
أكثر  لذاتها ؟ أنتمن حتى تأخذوا منهم حطام الدنیا وشهواتها و السلاطیتنافقون الملوك و 

شوكة اللهم إكسر  ،الملوك في هذا الزمن ظلمة  خونة في مال االله عزوجل وفي عباده
 في كلا الموعظتین كان، 3)طهر الأرض منهم أو أصلحهم آمین المنافقین واقمع الضالمین و 

تباعهم للحكام ات علیهم حتى أصبحوا ، وكذا تغلب حب الشهو دائما یلقي اللوم على العلماء وإ
 .نشرهان الأجدر لهم أن یقوموا بحملها و ونسوا الرسالة التي كا عبیدا لها 

هم و ، ومن حضورهم مواعظجماهیر عن الدراسة على هذا النمطكذا كافة الالطلاب و  ونهى
حل یاغلام ؟ لا تغتر بهؤلاء العلماء الجهال بااالله عزوجل ل: ( الإستماع إلى أحادیثهم فقال
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منه یبارزونه  وجل وهم یفرون جهال بااالله عز ،وجل هم علماء بحكم االله عزعملهم لا لهم 
لاتسمعوا ...یاعباد االله ؟( و. 1)أسماؤهم عندي مؤرخة مكتوبة معدودة  هم بمعاصیهم وزلات

یمیزون بین أیدیهم كالذر لا یأمرونهم بأمره ین یفرحون نفوسكم یذلون للملوك و من هؤلاء الذ
، طهر االله الأرض منهم ومن كل منافق إن فعلوا ذلك فعلوه نفاقا وتكلفا ولا ینهونهم عن نهیه

 2)االله االله وهو یرى غیره : هدیهم إلى بابه  إني أغار إذا سمعت أحدا یقولیتوب علیهم وی أو
عتبرهم ، حیث یا العباد العامة من الإستماع لهمنهى الطلاب من الدراسة على منوالهم وكذ

معاملاتهم تناقض ذلك االله ویتكلمون به لكن أفعالهم و  یدعون أنهم على سنةمن المنافقین  و 
 .م ونبذهم وهذا ما أدى به لكره

دع عنك الكلام فیما لا یعنیك، اترك التعصب (  :المتعصبین للمذاهب ومن ذلك قوله وهاجم
شتغل بشئ ینفعك في الدنیا و  دعوة دائما بما ینفع في الدنیا ال. 3)الآخرة في المذاهب وإ

حملات عبد  خاصة مشكلة المذاهب لم تنقطعو وخاصة الآخرة وعدم الإشتغال بأمور الدنیا 
ملاته قد الملاحظ أن حالقادر على العلماء والفقهاء من التعریض بهم وتنفیر الناس منهم  و 

ه ألقى موعظة في المدرسة 546ففي رجب  أشعلت عداوة العلماء له، فراحوا یكیدون له 
، من عالم؟ كلامك من لسانك لا من قلبكیا: ( یعرض لمكائدهم ضده ومما جاء فیها

كما شغلكم في عمارة  منافقون فما أكثرهم بارك االله فیكم یا لا... معناك  صورتك لا من
ض اللهم سلطني على رؤوسهم حتى أطهر الأر  وجل بین الخلق دون الحق عزمابینكم و 

دخل عندي ولا یسلم علي إذا لقیني، فإن فعل هذا علامة المنافق في هذا الزمان أن لا یمنهم 
یبنى على  ما اللهم أرزقني أعوانا على بنائه  ، تتواقع حیطانه كان تكلفا منه هذا الدین أودى

إذا عادیتموني فقد عادیتكم في ... لا كرامة لكم حتى یبنى على أیدیكم  ؟منافقون أیدیكم یا
إجتهدوا إخوة  تبغوا فإن االله غالب على أمره لا ،وجل ورسوله لأني قائم بنصرتهما االله عز
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 وجل ، كیف كانوا یقدرون وهو ملك عند االله عزفلم یقدروا على قتله_ لیه السلامع_یوسف 
، أیدیكم منافقي هذا الزمان، تریدون أن تهلكوني لاكرامة لكم هكذا أنتم یا...ونبي من أنبیائه
وكان یدعوا أن  ،العلماء أشد الخلق نفاقا في عصرهكان یعتبر دائما أن . 1)تقصر عن ذلك 

ومن یسانده نظرا لما زرعوه في قلوب الناس حتى یكون سبب في تطهیر الأرض منهم هو 
  .2في الواقع

بین  ذكرنا في نقده سابقا للعلماء كذلك نجذ نماذج جمع فیها عبد القادر: إنتقاد الحكام: ثانیا
كذلك هنا خص الحكماء بالنقد وحذر الناس من إتباعهم یقول في نقده للعلماء وكذا الحكام 

فقد صارت الدنیا والغنى والعافیة  ،كثیر من الخلق آلهةصارت الملوك ل: ( 3أحد المجالس
فقیر غنیا، ، الالمرزوق رازقا، المملوك مالكا ،والحول والقوة آلهة ویحكم جعلتم الفرع أصلا

نسیت االله وفراعینها وملوكها وأغنیائها و  إذا عظمت جبابرة الدنیا...المیت حیا ،العاجز قویا
  . 4)، تصیر من عظمت صنمك عبد الأصناملم تعطه، نحكمك حكم من و  لوج عز

، حتى صارت كل الأمور جعلوا من الملوك والحكام بمثابة الآلهةعاب علیهم هنا على أنهم 
شتغلوا بالفرع كما قال و هو االله عزو و  أ)الأصل(تعود لهم تقدیسهم لهم ونسوا  جعلتموه جل وإ

 .أصلا لكم

الموظفین وقال في إحدى أوامرهم كالولاة و وكذلك إنتقد كل من یحذوا مسارهم ویسعون لتنفیذ 
 وجل ولا تشغل عنه  بخدمة هؤلاء السلاطین الذین لا إخدم الحق عز...یاغلام(  :5مواعظ

إیش یعطونك ؟ یعطونك مالم یقسم لك ؟ أو یقدرون یقسمون لك شیئا لم  ضرون ولا ینفعونی
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ءهم مستأنف من إن قلت أن عطا وجل ؟ لا شيء مستأنف من عندهم  یقسمه الحق عز
رشادهم لطریق في جلساته یستخدم أسلوب الوعظ والنصیحة كان دائما. 1)عندهم كفرت  ، وإ

تباع من هم عن االله بعیدینالحق وعدم الغوص في شهوات   فاعتبر السلاطین لا ،الدنیا وإ
 .وجل یضرون بشئ ولا ینفعون ولا یستطیعوا أن یكتبوا لك شیئا مالم یكتبه لك االله عز

، وكان دائما ینتهي إلى وجوب طاعة السلاطین وبین أقطاب الزهد السنيفي مواعظه بین 
الحقیقیون للرسول في أمور الدین،  لأنهم الخلفاءقارن الشیخ، لأنهم الأحق بها و أقطاب الزهد 
  .2الأمراء فخلافتهم ظاهریة فقط لأنهم نهابونأما الحكام و 

ه 541ففي عام  لعامة، بل حتى المواقف الخاصة نتقاده للحكام في المواعظ الم یكتف با
بظلم حیث عرف آنذاك  سعید المعروف بابن المرجم القضاءولى الخلیفة المقتفي یحي بن 

مصادرة الأموال وأخذ الرشاوي، فكتبت ضده منشورات وألصقت في المساجد و الرعایا 
ي أن الشیخ ، وذكر بسط بن الجوز ن أن یحاول أحد أن یجهر لمعارضتهالشوارع دو و 

خاطبه من على المنبر خلیفة في المسجد و عبدالقادر في مرة من المرات إشتغل وجود ال
جوابك غدا عند رب العالمین ؟ فعزل الخلیفة  ولیت على المسلمین أظلم الظالمین وما: قائلا

 .القاضي المذكور 

أنهم كانوا تذكر المصادر التاریخیة  رت مثل هذه المواقف مع الوزراء والرؤساء، تكر 
لك ذكر عنه أنه یستجیبون لملاحظات عبد القادر عندما یوجه قولا أو نقدا على أحدهم، وكذ

 .3، وكان یوزع على الفقراء تبرعاتهم قبل أن تمسكها یدهلم یقبل لهم هدیة
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في عصره خاصة بعد تطرقنا لما ساد : إنتقاد الأخلاق الاجتماعیة السلبیة في عهده: ثالثا 
مجتمع ( لمجتمع على أنه القادر إلى ا عبد العلماء والحكام، كانت نظرة الشیخ ماجاء به

شيء فیه مظاهر هذه الصفات جعلت كل ).الحرام الریاء والنفاق والظلم وكثرة الشبهات و 
جاء في إحدى . رق بین المتدینون وغیر المتدینون، حیث أصبح لا فخالیة لا روح فیها

كثر من یصلي  ، قدوالنفاق وأخذ الأموال بغیر حق أ)ریاءال(هذا زمان (  :مواعظه وقال
 فعل أفعال الخیر للخلق لا للخالق، فقد صار معظم الناس بلا خالق ، وییصوم ویحج ویزكيو 

 جاء في هذا القول لیصف حال ما.) كلكم موتى القلوب أحیاء النفوس والأهویة طالبون الدنیا
یاء النفوس بأنهم موتى القلوب في المقابل أح ، وصفهمآل إلیه عصره من نفاق وحب الدنیا

  .1تقربهم للشهواتأي حبهم و 

 ه الأولى هي محاربة ذلك النفاق والأخلاق، إعتبر أن مهمتوبعد رؤیته إلى حال أمته
عتبر نفسه أنه فیة علیهم یقطع أق ).دجال مسلط على كل كذاب ومنافق و ( الاجتماعیة وإ
مصالحهم یستغلوا حتى الدین نفسه للوصول إلى لكي یحققوا لأنهم أعداء كل صلاح و 

  .أغراضهم وشهواتهم 

عتبر أنه ماو  حملته ضدهم درجات من الإنفعال  كانت تصللم یتب الفرد من كذبه ونفاقه، و  إ
 ملائكتكم تتعجب من وقاحتكم ،: ( لشدید لمعاصریه یقول في موعظة لهالمقت اوالشدة و 

دكم  كل حدیثكم في الغلاء ب من كذبكم في توحیتتعجب من كثرة كذبكم في أحوالكم تتعج
لأغنیاء  أكل فلان، لبس فلان، تزوج فلان، إستغنى فلان، اوأحوال السلاطین و  ،والرخص

، توبوا واتركوا ذنوبكم وارجعوا إلى ربكم دون غیره إفتقر فلان، كل هذا هوس ومقت وعقوبة
ق، یامن تطعن في تعال النفا ، والهرب منه علامةالثبات على كلامي علامة الإیمان...

حتى نحك حالتي وحالتك على الشرع، فمن خرجت حالته شبها وفضة إستحق أن یطعن فیه 
                                                             

هو فعل الشئ من أجل أن یراه الناس ،یطلق على من یفعل الشئ بقصد أن یراه الناس أو من أجل ان یقال هذا : الریاء -أ
 . 2018موقع أنترنت ،محمد فیضي،أفریل .رجل صالح
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هوس لمخانیث، ذاك لاشئ و أبرز ولا تختبئ وتهرب كا. یموت باسم االله تعالى، وأن یهجر و 
 فيفساد ، لما خلفوه من كان في كل مجالسه ومواعظه یقدم نقدا لاذعا لهم 1).وثوان 

  .الدیني المجتمع وخاصة الجانب الأخلاقي و 

ظروف في نظرا لما تعرضت له العامة من أسوأ ال :العامةالدعوة لإنصاف الفقراء و : رابعا 
 حتى السلاطین أوكان إذا شبت الفتن بین الخلفاء و ، حیث عصره في بغداد أو خارجها

اركوا في نهب شالفرصة و  أ)العیارون (، إشتغل السلاطین أنفسهم تعرضوا للأذى والنهب
تعرض له  ، كذلك ماكان یؤدي إلى ارتفاع الأسعار هذا ما، 2البیوت المحلات التجاریة و 

بتزاز الحیاة، و  یصیب كانت تعیشه و  زاد كذلك على الظروف ما ماالناس من ظلم الولاة وإ
لحالة ركز عبد القادر نظرا لهذه ا اد من قحط حین تطغى الفیاضانات وتلف المحاصیلبغد

على نصرة ومساعدة الطبقة العامة والفقراء خاصة، منه جعل الاهتمام بهم وبشؤونهم من 
یلتفتون  كذا الأغنیاء الذین لاملة على الولاة الذین یظلمونهم و حتى أنه شن حشروط الإیمان 

  .لأخیه المسلمیفعله المسلم  یفعلوا ما لهم فأفتى أن إنتسابهم للإسلام كذبة كون أنهم لا

الفقیر من شروط تقدم المرید أي لكي یتقدم المرید القادر عدم التفرقة بین الغني و  جعل عبد
جعلها نجاة المسلم من حتى د له من عدم التفریق بین الغني والفقیر، و في مقامات التزكیة لاب

لفقراء لى خدمة احیث أنه شدد على ولده عبد الرزاق في وصیته المشهورة ع عقاب االله 
في  ).حرمة لي صحبة فقیر و : حسبك من الدنیا شیئان(  :وحسن التعامل معهم وصحبتهم

 ).الفقراء بالتذللولدي أن تصحب الأغنیاء بالتعزز و علیك یا(  :نصیحة أخرى

یتضح مما قدمه المؤرخون أن إهتمامه لم یقف حد الوعظ فقط للفقراء بل تعدى ذلك ترحمه و 
یعطیهم وواقع، فكان یفتح لهم بابه ویقدم لهم المنام والغذاء، ویحضرون دروسه و  إلى عمل
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فتشت الأعمال فما وجدت فیها (  :یحتاجون  وكان یعتبره أفضل الأعمال، نقل عنه قول ما
دنیا بیدي أطعمها أود لو كانت الالطعام ولا أشرف من الخلق الحسن و أفضل من إطعام 

له وتاب على یدیه  وتحمسوا ،الإقبال عنه أكثر من الفقراء والعامةن لهذا كله كا...) الجائع
     .1أغلب من أهل بغداد
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  أقوال العلماء في شخصیة الشیخ عبد القادر الجیلاني :المبحث الرابع

الكثیر من الصفات الحمیدة  لقد اتصف الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االله تعالى علیه،
 ي جعل الكثیر من العلماء القدماءهذا الشيء الذ الورع،الكریمة والتقوى و خلاق الأو 

فقد كان یحتل عندهم مكانة  ،فهم یتفقون كلهم على احترامه وتقدیره والمحدثین یعتنون بذكره،
السلفیة قد تكلموا فیه، ومدحوه غیرهم من أئمة فحتى ابن تیمیة وابن كثیر وابن القیم و  عالیة،

بد القادر الجیلاني التصوف نظرا لإخضاع الشیخ ع ،ا من أئمة أهل السنةبروه إماماعتو 
من مخالفات التي  وقام بإصلاحه من الكثیر من الانحرافات التي طرأت علیه، ،للفقه

الذي  وأخذته لطریق على غیر الطریق التي رسمها الأوائل، أصبحت خطرا على التصوف،
  .1فلاحهكان یعتني بإصلاح المجتمع و 

ولكن الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االله علیه بالنظر إلى تلقیه علوم التصوف من مشایخ 
السنة أمثال شیخه حماد بن مسلم الدباس الذي كان إلى العلم المعتمد على الكتاب و  یفتقرون

ومارس بعض  في بعض الشطحات قع رحمة االله تعالى علیه،فقد و  أمیا لا یقرأ ولا یكتب،
لأن العصمة  فوات فإنها مغمورة في بحر حسناتهلكن على الرغم من اله لعبادات،البدع في ا

  .2لیست إلا للأنبیاء وغیرهم معرض للخطأ

كما أن هناك واحد من العلماء فقط الذي رفض الاتفاق الذي حصل بین العلماء حول 
فقد  ،زيو وهو واحد من العلماء القدماء وهو ابن لج شخصیة الشیخ عبد القادر الجیلاني،

حتى أنه یقال أنه صنف كتابا  ،ر الجیلاني رحمة االله تعالى علیهكان ینتقد الشیخ عبد القاد
لأنه فارق سیرة السلف الصالح من أمثال الحسن البصري على  ینقم فیه علیه أشیاء كثیرة،

  .حسب دعواه

                                                             
 294،ص)م1،1994دار القلم،ط:دمشق(الشیخ عبد القادر الجیلاني و آراؤه الإعتقادیة،: عبد الرزاق الكیلاني -1
مكتبة الملك :الریاض(الشیخ عبد القادر الجیلاني وآراؤه الإعتقادیة والصوفیة ،: سعید بن مسفر بن مفرح  القحطاني-  2
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استحسانا من لجوزي للشیخ عبد القادر الجیلاني لم یلق الكن هذا الانتقاد الذي وجهه ابن 
وهذا الأمر الذي  فقد كانوا ینتقدونه لأنه ما كان یراجع ما یكتب، الكثیر من العلماء القدماء،

 كثیرا لكثرة الثناء على الكبراء فقد كانوا ینتقدونه أدى إلى كثرة أغلاطه في مختلف تصانیفه،
وهذا ما أكده ابن  فتصانیفه في السنة لم تكن مقبولة وكثرة الدعاوي ،والتعاظم على الفقراء

  .1)لا طریقته فیهإننا لم نرض تصانیفه في السنة و ( :قدامة المقدسي في قوله

ن یرى فیه الرجل فقد كا أما موقف الدین بن قدامة المقدسي من الشیخ عبد القادر الجیلاني،
وعلى حد رأیه أنه لم یسمع أحد یحكي  دین،و نظرا مما یحمله من علم  المناسب في عصره

أنه لم یر أحد و  كرامات أكثر مما یحكي الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االله علیه،من ال
  .2یعظمه الناس من أجل الدین أكثر 

وهناك من الأئمة من أثنى على الشیخ عبد القادر الجیلاني ووصفه بكثیر من الصفات 
لزاهد العارف القدوة الشیخ الإمام العالم ا( :إعتبره شیخ الإسلام هو الإمام الذهبي فقال عنه"

  .3)شیخ الإسلام علم الأولیاء

یعتبر الشیخ عبد القادر الجیلاني  من سادات المشایخ في عصره بإعتبار أنه إجتمعت فیه 
كثیر  له أحوال صالحة ،فقد كان ناهیا للمنكر وأمرا للمعروف الكثیر من الصفات الحمیدة،

در كان عبد القا( :السمعاني رحمه االله تعالى في قولهوهذا ما أكده الإمام  دائم الفكر، الذكر
الذكر،دائم  كثیر خیر صالح دین فقیه شیخهم في عصره،من أهل جیلان إمام الحنابلة و 

  .4)سریع الدمعةر، الفك

                                                             
 294،ص  المرجع السابق: عبد الرزاق الكیلاني-1
اء وسلطان الأولیاء الشیخ قلائد الجواهر في مناقب تاج الأولیاء ومعدن الأصفی: الشیخ محمد بن یحي التادفي الحنبلي-  2

  . 7،ص )ت- ،د1د، ط-د :مصر(محي الدین عبد القادر الجیلاني،
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االله كبیر ویحمل من العلم كان إیمانه ب ،خ عبد القادر الجیلاني قوي الهمةوقد كان الشی
فقد حارب الكثیر من الإنحرافات التي  في الدعوة إلى الإسلام، وكان له تأثیر كبیر الكثیر

وكان بمثابة المصلح العظیم التي كانت الدولة الإسلامیة بأمس  كانت سائدة في عصره،
  .الحاجة إلى رجل مثله رحمة االله علیه 

اس وكان الشیخ عبد القادر الجیلاني من بین الأئمة الذین كانوا یعتبرون أن الدین هو الأس 
وهذا ما أكده الشیخ ابن قدامى   وكان من أكبر الدعاة الناشرین للدین الإسلامي في عصره،

م من أجل الدین أكثر منه( :في قوله   .1 )لم أر أحدا یعظّ

متواضع  فساعد الكبیر والصغیر فقد كان الشیخ الجیلاني أحسن خلقا وتمیز بواسعة صدره،
وهذا ما أكده أحد رجال عصره  لا السلطة،الجاه والنسب و  مع الفقراء والضعفاء ولم یكن یهمه

ولا  ما رأت عیناي أحسن خلقا( :الذي صاحب كثیرا من الشیوخ الكبار فوصفه قائلا" جرادة""
 القادر،  فظ عهدا وودا من سیدنا الشیخ عبدولا ألطف قلبا ولا أح ولا أكرم نفسا أوسع صدرا،

 ویبدأ ر الكبیریقف مع الصغیر ویوق وسعة علمه، ولقد كان مع جلالة قدره وعلو منزلته
لا الأعیان ولا ألمّ وما قام لأحد من العظماء و  یتواضع للفقراء،ویجالس الضعفاء و  بالسلام،

  .2 )لا سلطانبباب وزیر و 

وقال الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن یوسف البرزالي الإشبیلي في الشیخ عبد القادر "
 دائم البشر رقیق القلب ،كثیر الفك دائم الذكر، سریع الدمعة، مجاب الدعوة،كان ( :الجیلاني

 مع قدم راسخ في طیب الأعراق، شریف الأخلاق، ،العلم غزیر كریم النفس، سخي الید،
  .3 )الاجتهاد العبادة 

                                                             
دار ابن :دشق(،1الفكر والدعوة في الإسلام،جرجال : السید أبي الحسن علي الحسیني الندوي -1

 297.،ص)م3،2007كثیر،ط
 .20المرجع السابق،ص: قلائد الجواهر 2-
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ولا ینتصر إلا لربه  ، یحب أن تنتهك محارم االله تعالىوالشیخ عبد القادر الجیلاني كان لا
 :هذا ما أكده مفتي العراق محي الدین أبو عبد االله بن حامد البغدادي أقرب الناس إلى الحق،

 وجلإذا انتهكت محارم االله عز  ،أقرب الناس إلى الحق شدید البأس كان أبعد الناس الفحش،(
  .1)ولا ینتصر لغیر ربه لا یغضب لنفسه،

ولقد اتفق الكثیر من المؤرخون على كثرة كرامات الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االله علیه 
هذا ذكره الشیخ عز الدین بن  فلم تكون هناك سوى كرامات الجیلاني التي نقلت بالتواتر،

فإن كراماته نقلت  ،رمن المشائخ إلا الشیخ عبد القاد إنه لم تتوافر كرامات أحد( :عبد السلام
  .2)التواترب

ن للشیخ عبد القادر الجیلاني فضل عظیم على الناس سواء على العوام أو على الخواص مو 
سلم فقد أ فقد كانت لمجالسه تأثیر كبیر علیهم ورجعت بالنفع على الكثیرین، الفقهاء،العلماء و 

تكن  لم( :هذا ما أكده الشیخ عمر الكسیاني في قوله "على یده العدید من النصارى والیهود
ولا  النصارى،عنه تخلوا ممن یسلم من الیهود و  مجالس سیدنا الشیخ عبد القادر رضي االله

وغیر ذلك من الفساق ولا ممن یرجع عن معتقد  وقاتلي النفس، یتوب من قطاع الطرق ممن
هذا الأمر  ین،لجیلاني قدوة لسالكي طریق الحق والصدیقوكان الشیخ عبد القادر ا، )سيء

قائد ركب  الشیخ عبد القادر رحمه االله تعالى،( :شیخ حسن قضیب البان في قولهالذي أكده ال
مام الصدیقینوقدوة السال المحبین،   .3)صدر المقربین في هذا الوقتوحجة العارفین و  ،كین وإ

یخ عبد القادر بقوانین الشریعة والتي كان یدعوا إلى وفي قول أخر یؤكد على تمسك الش
كان الشیخ ( :هذا من نجده في قول الإمام ابن حجر العسقلاني ،هاالعمل بها وعدم معارضت

الناس فیها مع  ینفر عن مخالفتها ویشغلیدعوا إلیها و  عبد القادر متمسكا بقوانین الشریعة،
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الأولاد ومن كان كالأزواج و  ج ذلك بمخالطة الشاغل عنها غالباالمجاهدة ومز تمسكه بالعبادة و 
  .1)غیره لأنها صفة صاحب الشریعة نهذا سبیله كان أكمل م

صف مناقبه یستطیع و الشیخ عبد القادر من ( :وفي نفس السیاق یقول الإمام أحمد الرفاعي
  .2)بحر الحقیقة عن یسارهذاك رجل بحر الشریعة عن یمینه و  ومن یبلغ بلغه،

قوله فقد كان  الفعل،یلاني بإخلاصه وجمعه بین القول و وقد تمیز الشیخ عبد القادر الج
تبع الكتاب و  مطابق لفعله، السنة في كل شيء هذا ما ذكره خلیل بن أحمد الصرصرى   وإ

الشیخ عبد القادر إتحاد القول والفعل و  طریق سیدنا :سمعت الشیخ بقا بن بطو یقول( :قوله
إتحاد النفس والوقت ومعانقة الإخلاص والتسلیم وموافقة الكتاب والسنة في كل خطرة ولحظة 

وقال أیضا الشیخ أبو سعید القیاوى قدوة سیدنا . )وجل الثبوت مع االله عزوارد وحال و ونفس و 
ولقد رفعه االله  ن طریقة لا انفصام لها،ملقد سبق كثیرا  المتقدمین بعروة ( :الشیخ عبد القادر

إلى  د القادر الجیلانيولقد كان طریق الشیخ عب، )تعالى إلى مقام عزیز بتدقیقه في تحقیقه
قد كان قلبه نقي مليء ف ،قد استطاع أن یحقق الشرع ظاهرا وباطنا في عصرهف ،االله قویة

ن الموجودات الأخرى عن حب االله فلم یكن یفرقه أي ملكوت م جل،الله عز و  حبهبالإیمان و 
ذكره أبو محمد الحسن في  هذا ما لاسلطان عظیم،فلم یؤثر علیه لا ملك و  التمسك بدینه،و 

یت رجلا فاقت أیت الشیخ عبد القادر لر ألو ر  :ت الشیخ علیا القرشي یقول لرجلسمع( :قوله
كانت طریقته التوحید وصفا وحكما  لزوما،الطریق شدة و  قوته في طریقه إلى ربه قوي أهل

حاضر مشاهدة رب ووصفه قلب فارغ وكون غائب و  باطنا،وحالا وتحقیقه الشرع ظاهرا و 
ا جعل الملكوت سر لا ینازعه الأغیار و قلب لا تفرقه البقایو بسریرة لا بتجاوبها الشكوك 

  .3)الملك الأعظم تحت قدمهالأكبر من ورائه و 
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 ذاك،آناد ولم یكن هناك أحد أعظم منه والشیخ عبد القادر الجیلاني كان أعظم مشایخ بغد
تمسكه بآداب وتمیزه بعلمه الكبیر و  فقد اتصف بصفات كثیرة وتخلق بأخلاق عظیمة،

شخص الشیخ عبد القادر  وقد ذكر مجمل الصفات في كانت الحقیقة همه ریعة كلها،الش
لا ( :مفتي العراق محي الدین أبو عبد االله محمد بن حامد البغدادي في قولهالجیلاني 

بأحد ثوبیه كان التوفیق رائده والتأیید  ینتصر لغیر ربه لا یرد سائلا ولو یغضب لنفسه ولا
والقرب مؤدبه والمحاضرة كنزه والمعرفة حرزه والخطاب مشیره والحظ معاضده والعلم مهذبه 
الذكر نسیمه والصدق رایته والفتح بضاعته والحلم صناعته و  البسطسفیره والأنس ندیمه و 

  .1)أوصاف الحقیقة سرائره وزیره والمكاشفة غذاءه والمشاهدة شفاءه وآداب الشریعة ظاهره و 

ن الشیخ عبد القادر الجیلاني كان سلطان المشایخ في عصره الصوفي الزاهد الكبیر الذي  وإ
انتشر صیته في أرجاء الأمة آنذاك فقد انتصر له أهل السنة الشریفة وهكذا سقطت جهود 

ن طرف الناس عامة باعتباره سید أهل الطریقة مالبدع والأهواء في نشر الشر،فقد تم قبوله 
عبد القادر بن أبي ( :رجب في طبقاته فقالوهذا الأمر الذي أكده الحافظ زید الدین بن 

سید أهل ن وقدوة العارفین وسلطان المشایخ و علامة الحیالح البغدادي الزاهد شیخ العمر و ص
تصر أهل  السنة الشریفة بظهوره ونخذل أهل البدع انوحصل له القبول التام و  الطریقة،

ته الفتاوى من سائر الأقطار جاءمكاشفاته و والأهواء واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته و 
  .2 )الملوك فمن دونهموالبلاد وهابه الخلفاء والوزراء و 

ما یمكننا قوله أن مریدو الشیخ عبد القادر الجیلاني لا یحصون فهم كثیرون وهم السعداء و 
وللإشارة فإن في بغداد لم یكن  في الدنیا و في الآخرة فكان لا یموت أحدهم إلا على التوبة،

  .فقد كان خیر أهل الأرض في عصره ،ظم من الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االلهفیها أع
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قصارى القول أن التصوف هو ذلك الشق الخاص بالبعد القیمي الأخلاقي والذي 
یرتبط ارتباطا وثیقا بسلوك الأفراد وتقویمه، وحقیقة التصوف واضحة ناصعة ترتبط بالدین 

 :كل الارتباط یلخصها الشاعر في قوله

  بل التصوف حسن الصمت و الخلق          لیس التصوف لبس الصوف و الخلق 
  جنح الظلام و أجري الدمع في الغسق و الخلق   بس من اللبس ما تختار أنت وقمفال

  .حب الذي خلق الإنسان من علق                  فرب لابس الدیباج یشغله        
  .ناج و ذلك عند العارفین شقي       وكم فتى لابس للخیش تحسبه             

  وذلك مع اللبس مأسور فلم یفق                       فان ذلك لم یحجبه ملبسه    
  

شكالیتنا التي تناولناها بشكل خاص توصلنا إلى جملة  ومن خلال دراستنا لبحثنا هذا وإ
  :من النتائج الهامة والتي برزت بشكل واضح و یمكن تلخیصها فیما یلي

ن للتصوف الإسلامي حدود ومعارف ابستیمیة یرتكز علیها في تبریر ذاته أ -
 .بمقابل الأنساق الأخرى القائمة بذاتها

أن التصوف الإسلامي هو حلقة ترتبط بالجانب الأخلاقي القیمي، وهو واحد  -
من ثلاث التي تشكل المنظومة المعرفیة للدین الإسلامي بمعیة علم العقیدة وعلم 

 .الفقه
الطرق الصوفیة تختلف من خلال تفصیلات وجودها وتطبیقاتها الفعلیة، أن  -

 .بید أن جوهرها واحد من خلال التأسیس للفعل الأخلاقي وتقویم سلوك الأفراد
الطرق الصوفیة إنما هي تطبیق عملي وواقعي للمعارف الإبستیمیة للتصوف،  -

 .لإسلامیة عامةوالتي تهتم أساسا بالفعل الأخلاقي القیمي داخل المنظومة ا
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وعلیه فإن التصوف الإسلامي یظل عنصرا هاما في بقیة المنظومة الإسلامیة بشكل 
وهذا ما وضحه  عبد القادر الجیلاني من خلال جعله مبنیا على الكتاب والسنة وبناه علیهما، 

قي، هذا الجانب الذي كان له الدور الرئیسي في حفظ أهم مقوم لقیام الدین وهو المقوم الأخلا
فكما حافظ علم الكلام على الجانب العقدي للدین، وحافظ الفقه على جانب العبادات 
والمعاملات منه، واحتوى التصوف جانب التربیة والسلوك في الدین وساهم فیه بشكل راق من 

  .یلاني وأسسه على الكتاب والسنة وربطه بهما ربطا وثیقالال الجخ
حاول الاستنقاص من التصوف ودوره، باسم السلف تارة بید أن الیوم هناك من الأبواق من ی

وباسم الحداثة تارة أخرى، وما هدف هذا أو ذاك إلا المساس بالجانب الأخلاقي للفرد، سواء 
بتعمد أو بدونه هذا ما ركز علیه عبد القادر الجیلاني من خلال معالجته للتصوف مرتكزا 

من خلال الإصلاح والوعظ والإرشاد وغیره  على ذلك بدعامتین رئیسیتین هما الكتاب والسنة
. من المیزات التي حاولنا التطرق إلیها في بحثنا مستندین على ذلك في إشكالیتنا المطروحة

وهذا ما یجعلنا نقول أن مجال التصوف الإسلامي والطرق الصوفیة من خلال مشایخنا 
ق البحث فیها ودراستها دراسة هتمام بها وتعمیصوفیة من المواضیع التي ینبغي الإوساداتنا ال

والقادریة محور بحثنا هذا ماهي إلا إحدى طرق السلوك و السیر إلى االله،وهي  .منصفة
  .طریقة لعبت دورا كبیرا في تربیة و تأدیب المریدي

تمكن من جعل  وللإجابة على إشكالیة بحثنا أمكننا القول أن الشیخ عبد القادر الجیلاني
التصوف وسیلة للإصلاح،لكن في بدایة الأمر ضبط التصوف وحكمه وقام بتنقیته لما شابه 

في الفكر و الممارسة وبعده عن الدین الإسلامي،محاولا في هذا إرجاعه إلى  انحرافاتمن 
مدرسة تربویة،ولقد ألصقه بالكتاب و السنة و جعله ملازما لها لا یخرج عن نطاق الشریعة 

فالشیخ الجیلاني رحمة االله علیه قام بإصلاح التصوف أولا وجعله دیني،ومن ثم میة،لإسلاا
ح في حد ذاته یقوم على أساس جعل من التصوف وسیلة للإصلاح،وبهذا أصبح الإصلا

  .دیني
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ذه الأمة العظیمةشهرته سادت من نوادر الدنیاهوأحدأقطاب هالإمام عبدالقادرالجیلاني یعتبر 
  .المؤرخینالعلماء و ،فقد لفت أنظار بقاع الأمة

  ذكر نسبه:أولا

القادر بن أبي صالح موسى بن أبي عبد االله بن یحي هو الشیخ محي الدین أبو محمد عبد 
بن السید عبد االله المحض  1عبد االله بن موسى الجون،بن محمد بن داود بن موسى بن الزاهد

الحسن البسط بن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  بن السید الحسن المثنى بن السید الإمام
ویتصل نسب 2رسول االله محمد صلى االله علیه وسلم زوج السیدة البتول فاطمة الزهراء بنت

عنه من طریق أمه أمة الجبار  رضي االلهبسیدنا الإمام الحسین السبط باز االله الأشهب 
الحسیني أحد مشایخ  ،بنت الشیخ السید عبد االله الصومعيفاطمة السیدة الجلیلة أم الخیر

  .ومن رؤساء زهادهم له الأحوال السنیة و الكرامات الجلیةجیلان 

الحسین ویعتبر بعض الذین ألفوا في مناقب الشیخ عبد القادر الجیلانیأن نسبه یعود إلى 
وهو طفل ،فكان الذي نه،وهذا راجع إلى وفاة والد الشیخ عبد القادر الجیلانیرضي االله ع

 3.، الشیخ الزاهد عبد االله الملقب بالصومعيبه بعد وفاة والده یعتني

ثر تتبعنا لنسب الشیخ عبد القادر الجیلاني،وجدنا اختلاف حول نسبه بین الكثیر من وإ
 لقول أن الشیخ عبد القادر الجیلاني ینتسب إلى الحسن بن عليالمترجمین فمنهم من ذهب با

رضي االله عنها و ذهب بعض منهم إلى القول أنه ینتسب إلى الحسین بن علي رضي االله 

                                                             
دار الكتب :بیروت(،3،جمرآة الجنان و عبرة الیقظان في معرفة مایعتبر:الإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد1-

  264،265،ص)م1،1997طالعلمیة،
الشیخ عبد القادر  بھجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب الباز الأشھب:نور الدین أبي الحسن علي بن یوسف الشطنوفي2-

 34،ص)م2010الطبعةالماجستیریة،دد،:بغداد(الكیلاني فالح جمال الدین:الكیلاني،ت
عبد القادر  الأكابر في سیرة و مناقب الإمام محیي الدین إتحاف:الدھیبیالزعبيالشیخ عبد المجید بن طھ3-

  114ص)ط،مزیدة و ملقحة،دسدار الكتب العلمیة،:دب(الجیلاني،
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أبي صالح عبد االله بن جنكي  هو عبد القادر بن:" في طبقات الأولیاء ذكر نسبهو عنهما
  1"وینتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب دوست

محي الدین أبو محمد عبد :"رة للأستاذ جمال الدین المحاسن هووفي كتاب النجوم الزاه
القادر بن أبي صالح موسى بن عبد االله بن یحي الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن 

بن الحسن بن  مد المثنىعبد االله ابن موسى الجون بن عبد االله المحض بن الحسن أبي مح
علي ابن طالب الهاشمي القرشي العلوي الجیلي الحنبلي السید الشریف الصالح المشهور 

  2"أبي عبد االله الصومعي الزاهدالمعروف بسبط 

  ونشأته  مولده: ثانیا

من المؤرخین القدماء و  ،فلكثیرتعددت الأراء حول ولادة الشیخ عبد القادر الجیلاني
إمام  المحدثون منهم اختلفوا في تحدید ولادة الشیخ عبد القادر الجیلاني باز االله الأشهب

  .العارفین،وعلى عكس من هذا فقد اتفقوا على تاریخ واحد لوفاته

و )م1077(ه470و إن المحدثون قد اتفقوا على أن مولد الشیخ عبد القادر الجیلاني سنة 
  3وممن أید هذا الرأي الأستاذ فخري نورس الكیلاني )م1165(ه561توفي سنة 

بن أبي صالح  یذهب بالقول أن عبد القادر 246)،صكتاب طبقات الأولیاء (ففي
  ومات سنة إحدى و ستین و خمسمائة.الجیلي،قطب العارفین،ولد سنة سبعین و أربعمائة

الشیخ الإمام  الكبار الذین قالوا في تاریخ ولادة الشیخ عبد القادر الجیلاني ومن المشایخة
المعروف بابن الأثیر في كتابه الكامل في التاریخ،فقد العلامة أبي الحسن علي بن أبي الكرم 

،توفي الشیخ عبد القادر ابن أبي أن في ربیع الأخر من سنة إحدى و ستین و خمسمائة  رأى
                                                             

 246طبقات الأولیاء،ص-1
في ملكوت مصر و  النجوم الزاھرة:جمال الدین أبي المحاسن یوسف-2

 371ص)،دس1المؤسسةالمصریة،ط:القاھرة(،5،جالقاھرة
  87ص)م1،1994دارالقلم،ط:دمشق(،الشیخ عبد القادر الجیلاني الإمام الزاھد القدوة:الكیلانيعبد الرزاق -3
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أربعمائة،وكان من الصلاح كان سنة سبعین و  ،المقیم بغداد، ومولدهجیليصالح،أو محمد ال
  1على حال،وهو حنبلي المذهب

ویذهب الإمام أبي محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي 
فهو یرى أن قطب الأولیاء الكرام،شیخ المسلمین ه في كتابه مرأة الجنان 768المتوفى سنة 

،علم الطریقة و موضع أسرار الحقیقة،شیخ الشیوخ عبد القادر الإسلام،ركن الشریعةو 
الإمام أبي محمد عن  فسئل:خمسمائة،أما عن مولدهإحدى و ستین و  الجیلاني قد توفي سنة

لا أعلمه لكني قدمت بغداد في السنة التي مات فیها التمیمي،وعمري إذ ذاك :مولده فقال
ي سنة والتمیمي هذا هو أبو محمد رزق االله بن عبد الوهاب توف:الراوي،وقال ثماني عشرة سنة

  2ه470سبعین و أربع مائة،فیكون بهذا مولد الشیخ عبد القادر الجیلاني سنة 

 شیخ الإسلام تاج العارفین تم ذكر أن الشیخ عبد القادر الجیلاني وفي كتاب النجوم الزاهرة
،كان شیخ مولده كان بجیلان في سنة إحدى و سبعین و أربعمائة ،أماه561توفي سنة

  3،عالما عاملا ،إمام أهل الطریقة،قدوة المشایخ في زمانهالعراق،صاحب حال و مقال

الشیخ الإمام العالم الزاهد العارف  وفي كتاب سیر أعلام النبلاء للإمام الذهبي فهو یرى أن
،عبد القادر بن أبي صالح عبد االله ابن جنكي القدوة،شیخ الإسلام،محي الدین أبو محمد

الحنبلي،شیخبغداد،الشیخ عبد القادر الجیلاني،فقد كان مولده بجیلان في سنة دوست الجیلی
شتغل بالوعظ ،وقدم بغداد شابا،فتفقه على أبي سعد المخزميإحدى و سبعین و أربع مائة ،وإ

و المقام في الصحراء،ولقد  السیاحةفیه، ثم لازم الخلوة والریاضة والمجاهدة و  إلى أن برز

                                                             
 482،ص)م4،2003دار الكتب العلمیة،ط:بیروت(،9الكامل في التاریخ،ج:ابن الأثیر-1
 265السابق،صلمرجعا:الإمام أبي محمد عبد الله-2
  371السابق،صالمرجع:بن تغري جمال الدین أبي المحاسن یوسف-3

 



 ملحــــــــــــــــــــق
 

،وصار یقصد بالزیارة و النذور،وله كلام على أظهر االله الحكمة على لسانه،ثم درس و أفتى
  1لسان أهل الطریقة

نتقل إلى االله في عاشر ربیع الأخر سنة  عاش الشیخ عبد القادر الجیلاني تسعین سنة،وإ
  2دفن بمدرسته رحمه االله تعالى ،وقد شیعه خلق لا یحصون،وإحدى وستین و خمسمائة

 وفي كتاب بهجة الأسرار لشنطوفي،فقد ذكر أن الشیخ عبد القادر الجیلاني ولد في جیلان
ي قریة قرب المدائن م في جیل العراق،وه1077ه الموافق 470ربیع الثاني سنة 11في 

جیل بكسر الجیم و سكون المثناة من تحت وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان  3جنوب بغداد 
،وذكر أبو الفضل أحمد ابن صالح ،ویقال لها أیضا جیلان و كیلان وجیلي و كیليوبها ولد

،وأنه دخل بغداد الشیخ محیي الدین المذكور سنة إحدى وسبعین و أربعمائة الجیلي أن مولد
  4مائة،وله ثماني عشرة سنة سنة ثمان و ثمانین وأربع

ولقد نشأ الشیخ عبد القادر الجیلاني في أسرة و صفتها المصادر الإسلامیة بالصالحة،فقد 
من الزهد و هو أبو صالح موسى،وكان شعاره مجاهدة النفس  كان والده على جانب كبیر

خت وكانت للشیخ موسى أ" محب الجهاد"و لذا كان لقبه  وتزكیتها ب لأعمال الصالحة
وبهذا فقد تربى الشیخ  5صالحة إسمها عائشة كان الناس یستسقون بها إذا حبس عنهم المطر

عبد القادر الجیلاني في بیت معروف بالصلاح والعلم،علىإعتبار أن والده كان من العلماء 
الشیخ عبد القادر  ،كان مشهورا في بلده بالعلم و الورع و التقوى،ولقد مات والعاملین

                                                             
الأرنؤوط،محمد نعیم شعیب:،حققھ20سیر أعلام النبلاء،ج:الإمام شمس الدین الذھبي-1

 439،444ص)م11،1996مؤسسةالرسالة،ط:بیروت(العرقسوسي،
 450نفسھ،ص المرجع:الإمام شمس الدین الذھبي -2
الأسرار و معدن الأنوار في مناقب الباز الأشھب الشیخ عبد القادر  بھجة:نور الدین الشطنوفي-3

 34،ص)م2010دد،طماجیستیریة،:بغداد(الكیلاني،
دار الكتب :بیروت(،3وعبرة الیقظان في معرفة مایعتبر،ج مرآة الجنان:أبي محمد عبد الله الیافعي الیمني-4

 265،ص)م1،1997العلمیة،ط
  36السابق،صالمرجع:نور الدین الشطنوفي-5
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غیر،وكان للشیخ عبد القادر أخ إسمه عبد االله نشأ على العلم و العبادة لكنه الجیلاني ص
  1السید عبد القادر جیلان و دخوله بغداد توفي شابا،مات بعد مغادرة

  رحلته إلى بغداد: ثالثا

م الشریعة،وهو في سن صغیر، لقد كان للشیخ عبد القادر الجیلاني نوع من الثقافة حول علو 
،ولمتابعة تكملته لطلب العلم رحل إلى بغداد وتعلمها على أیدي أفراد من أسرته والتي أخذها

م و عمره ثمانیة عشر عاما،في عهد الخلیفة 1095ه الموافق ل 488و دخلها سنة 
،وبعد أن اس أحمد بن المقتدي أبو القاسم عبد االله العباسيالعباسي المستظهر باالله أبو العب

،وكان العهد الذي قدم فیه الشیخ أبو سعید المخزمي مدرسةاستقر في بغداد انتسب إلى 
،وفي غمرة هذه الفوضى كان الشیخ عبد الشیخ الجیلاني إلى بغداد تسوده الفوضى

وتفقه على ید مجموعة من شیوخ الحنابلة،فبرع في المذهب القادر،یطلب العلم في بغداد،
ه ثلاثین عاما یدرس فیها ،فقرا الأدب و سمع الحدیث،وقد أمض الشیخ من عمر والأصول

  2علوم الشریعة،أصولها و فروعها

  قیامه للوعظ و التدریس:رابعا

،ثلاثة أیام یعظ في مدرسة المخزميعبد القادر الجیلاني ه،صار الشیخ 521وفي بدایة سنة 
ستطاع الشیخ الجیلاني  بالموعظة الحسنة ،أن یرد كثیرا من الحكام الظالمین من كل أسبوع،وإ

من الضالین عن ضلالتهم،وكان كل الطبقات تحظر  ظلمهم،أن یرد كثیراعن 
ولقد كانت الفترة الأولى التي عاش فیها الشیخ 3الناس أشد تأثرا بوعظه مجالسه،وكانت عامة

تسودها بدع و صراعات بین المذاهب،وظهور الحانات وشرب الخمر و ني عبد القادر الجیلا
،فقام ببعث السنة من ،فأظهر االله الشیخ عبد القادر الجیلاني كمجدد للدین السرقة وغیرها

                                                             
إتحاف الأكابر في سیرة و مناقب الإمام محیي الدین عبد القادر :الشیخ عبد المجید بن طھ الدھیبیالزعبي-1

  195ص)دار الكتب العلمیة،ط،مزیدة و ملقحة،دس:دب(الجیلاني،
 36،صنفسھالمرجع:نور الدین الشطنوفي-2
 37،صالسابق رجع الم:نور الدین الشطنوفي-3
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شتغل بتربیة المریدین،فتخرج على یدیه الألاف من العلماء و  جدید،وحاربالبدع،وإ
المرشیدین،وتاب على یدیه معظم أهل بغداد،كما أسلم على یدیه الكثیر من الیهود 

" على نمط كتاب " الغنیة"لي حتى أنه ألف كتابهولقد تأثر الجیلاني بفكر الغزا1والنصارى
عبد القادر یتمتع بشخصیة فذة و  ومن المرجح أنه إلتقى به وكان الشیخ "إحیاء علوم الدین

،وبعد أن توفي الشیخ أبي سعید نفوذ روحي فكان یسیطر على قلوب المستمعین إلى وعظه
فیها للتدریس والفتوى،ولقد  ،فجلسالمبارك المخزومي،فوضت مدرسته إلى الشیخ الجیلاني

القادر الجیلاني یتكلم في ثلاثة عشر علما من علوم اللغة و الشریعة،وكان  كان الشیخ عبد
  2،وكان یفتي على مذهب الإمام الشافعي و الإمام أحمد بن حنبلیقرأ القران بالقراءات

  ذكر بعض مشایخه:خامسا

یحي بن علي التبریزي،وسمع  زكریا قرأ الشیخ عبد القادر الجیلاني الأدب على ید أبي
،و أبو سعید محمد بن عبد الحدیث من جماعة منهم،أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني

و أبو الغنائم محمد بن محمد بن علي بن میمون الفرسي،و أبو بكر أحمد الكریم بن خشیشیا،
الخزمي،و أخذ كذلك أخذ أیضا عن الشیخ  أبي سعید المبارك بن علي وغیره و  بن المظفر

من الشیخ یوسف الهمدانیوقد انتمى إلیه جمع من العلماء وتتلمذ على یدیه خلق كثیر،فممن 
انتمى إلیه من المشایخ،وأخذ عنه من العلوم،الشیخ القدوة أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن 

الفراء حمید بن سلامة القرشي،ومن الذین أخذوا منه كذلك القاضي ابو یعلى محمد بن محمد 
سمعت أبا یعلى یقول جالست الشیخ عبد القادر وقلت :الحنبلي،قال عبد العزیز بن الأخضر

  3بإرادته

  مؤلفات الشیخ عبد القادر الجیلاني: سادسا
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لقد ألف الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمة االله علیه مؤلفات كثیرة في الأصول والفروع،وفي 
ماهو مطبوع ومنها أهل الأحوال و الحقائق والتصوف،منها

  :،ومنهاماهومصور،ومؤلفات الجیلاني نذكر منها و هي كالتاليماهومخطوط

  منى الواصلین إغاثة العارفین و غایة1 

  أوراد الجیلاني 2

  أداب السلوك و التوصل إلى منازل السلوك 3

  تحفة المتقین و سبیل العارفین 4

  جلاء الخاطر في الباطن و الظاهر 5

  الإنتهاءحزب الرجاء و  6

  الحزب الكبیر،دعاء البسملة 7

  موجود منها نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد:الغوثیةالرسالة 8

وهو من أشهر :، الغنیة لطالبي طریق الحقرسالة في الأسماء العظیمة للطریق إلى االله 9
  1.كتب الشیخ في الأخلاق و الأدابالإسلامیة،وهو جزء حققه الدكتور فرج توفیق الولید

  

  

 

  

                                                             
  38،صالسابقالمرجع:الشطنوفينور الدین-1



 قائمة المصادر و المراجع
 

 

 القران الكریم

 المصادر  ) أ

دار الریان :ب_الفتح الرباني و الفیض الرحماني،د:سیدي عبد القادر الجیلاني1)
  .ت_للتراث،د

  .م2،1983د،ط_ب،د_فتوحالغیب،د:سیدي عبد القادر الجیلاني2)

الغنیة لطالبي طریق الحق عز وجل في :الشیخ عبد القادر أبي صالح الجیلاني3)
 1،1987دار الكتب العلمیة،ط:بیروت،2ج1جالأدابالإسلامیة،الأخلاق و التصوف و 

خالد محمد :سر الأسرار و مظهر الأنوار،تر:الشیخ عبد القادر الجیلاني قدس االله سره)4
  .م1،1992دارالسنابل،ط:عدنان الزرعي و اخرون،دمشق

 المخطوطات  ) ب

  .ت_د،1د،ط_د:ب_ظهور الحقائق في بیان اللطائف،د:االله بن علوي العطاس عبد1)

بهجة الأسرار و معدن الأنوار في :نوفينور الدین أبي الحسن علي بن یوسف الشط2)
جمال الدین فالح :ادر الكیلاني،ترمناقب الباز الأشهب الشیخ عبد الق

  م2010د،الطبعةالماجستیریة،_د:الكیلاني،بغداد

  المراجع)ج

  م4،2003دار الكتب العلمیة،ط:،بیروت9الكامل في التاریخ،ج: ابن الأثیر1)

زید بن محمد بن هادي :تلبیسإبلیس،تعلیق:ابن الجوزي2)
  .م1،2015دارالمناهج،ط:لمدخلي،القاهرة

  .ت_،د1دارالشعب،ط:التصوف الثورة الروحیة في الإسلام،بیروت:أبو العلاء عفیفي3)
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أبو القاسم عبد الكریم بن هوزان 4)
  .م1،2009القدس،طشركة:الرسالةالقشیریة،القاهرة:يالقشیر 

مدخل إلى التصوف :أبو الوفاء الغنیمي التفتازاني5)
  .ت_،د3دارالثقافة،ط:الإسلامي،القاهرة

عبد القادر أحمد :ادابالنفوس،دراسةوتحقیق:أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي)6
  .م2،1991مؤسسة الكتب الثقافیة،ط:عطا،لبنان

  .م1،1919إدراةترجمان،ط:ب_التصوف المنشأ و المصادر،د:إحسان ظهیر7)

أحمد بن عبد العزیز القصیر،عقیدة الصوفیة وحدة الوجود 8)
  .م1،2003مكتبةالرشد،ط:الخفیة،السعودیة

مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة :الإمام أبي محمد عبد االله بن أسعد9)
  .م1،1997دار الكتب العلمیة،ط:،بیروت3مایعتبر،ج

شعیبالأرنؤوط،محمد نعیم :،حققه20ء،جسیر أعلام النبلا:الإمام شمس الدین الذهبي10)
  م11،1996مؤسسةالرسالة،ط:العرقسوسي،بیروت

النجوم الزاهرة في ملكوت مصرو :جمال الدین أبي المحاسن یوسف11)
  .ت_،د1المؤسسةالمصریة،ط:،القاهرة5القاهرة،ج

 دار:،دمشق1الإسلام،جلفكر و الدعوة في رجالا:السید أبي الحسن علي الحسني الندوي12)
 م3،2007ابن كثیر،ط

إتحاف الأكابر في سیرة و مناقب الإمام محیي :الشیخ عبد المجید بن طه الدهیبیالزعبي13)
  .ت_دار الكتب العلمیة،طبعة مزیدة وملقحة،د:ب_الدین عبد القادر الجیلاني،د
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قلائد الجواهر في مناقب تاج الأولیاء و معدن :الشیخ محمد بن یحي التادفیالحنبلي14)
 .ت_،د1د،ط_د:یاء و سلطان الأولیاء الشیخ محیي الدین عبد القادر الجیلاني،مصرالأصف

تاریخها و _الطرق الصوفیة و الزوایا بالجزائر:صلاح مؤید العقبي15)
  .م2،2002مكتبةالخانجي،ط:،القاهرة_نشاطها

الطرق الصوفیة في مصر نشأتها نظمها و :عامر التجار16)
  .ت_،د5دارالمعارف،ط:ب_روادها،د

الشیخ عبد القادر الجیلاني الإمام الزاهد :عبد الرزاق الكیلاني17)
  .م1،1994دارالقلم،ط:القدوة،دمشق

الفلسفة الصوفیة في الإسلام مصادرها و نظریاتها ومكانها من الدین :عبد القادر محمود18)
  .م1،1922دار الفكر العربي،ط:والحیاة،القاهرة

كنوز اشبیلیا :یة نشأتها و عقائدها و اثارها،الریاضالطرق الصوف:عبد االله دجین السهلي19)
  .م1،2005للنشر،ط

البوذیة تاریخها و عقائدها وعلاقة الصوفیة :عبد االله مصطفى نومسوك20)
  م1،1999د،ط_د:ب_بها،د

  م1،1993دارالجیل،ط:نشأة الفلسفة الصوفیة و تطورها،بیروت:عرفان عبد الحمید فتاح21)

العالم الكبیر و المربي الشهیر الشیخ عبد القادر :الصلابيعلي محمد محمد22)
 م1،2007دارالقلم،ط:الجیلاني،القاهرة

مكتبة سعید :،دمشق_الطریق و الرجال_التصوفالإسلامي:فیصل بریرعون23)
  .م1،1983رأفت،ط
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هكذا ظهر جیل صلاح الدین و هكذا عادت :ماجد عرسان الكیلاني24)
  .م3،2002دارالقلم،ط:الإمارات:القدس

دار المعارف :التصوف،بیروت:ماسي نیون و مصطفى عبد الرزاق25)
  .م1،1984الإسلامیة،ط

  .م1،1998مركز الكتاب للنشر،ط:المهاجرون إلى االله،القاهرة:مأمون غریب26)

من الرمز إلى _التصوفالإسلامي:محمد بن بریكیة27)
  .م1،2006دارالمتون،ط:،الجزائر_العرفان

منشأة المعارف :التصوف في مصر و المغرب،الإسكندریة:منال عبد المنعم جاد االله28)
  .ت_،د1بالإسكندریة،ط

  م2،2002مكتبةالتحانجي،ط:نورالدین،القاهرة:الصوفیة في الإسلام،تر:نیكلسون29)

الطریق الصوفي و فروع القادریة :یوسف محمد طه زیدان30)
  م1،1991دارالجیل،ط:بمصر،بیروت

  الرسائل)د

الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة التیجانیةنموذجا،دكتوراه في علم :بوغدیریكمال)1
  2014/2015:الإجتماع،بسكرة

الشیخ عبد القادر الجیلاني و أراؤهالإعتقادیة و :سعید بن مسفر بن مفرح القحطاني)2
  .م1،1997مكتبةالملك،ط:الصوفیة،الریاض

  المعاجم و القوامیس)ه

  .1،2000دارنباء،ط:المصطلحات الصوفیة،القاهرة قاموس:أیمن حمدي1)
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  .م1،1982دار الكتاب اللبناني،ط:،لبنان1المعجمالفلسفي،ج:جمیل صلیبا2)

  .م1،1413دارالفضیلة،ط:معجمالتعریفات،القاهرة:علي بن محمد الجرجاني3)

  الموسوعات)و

 .م1،1999مكتبةلبنان،ط:موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،لبنان:رفیق العجم1)

أعلام التصوف و المنكرین علیه و الطرق _الموسوعةالصوفیة:عبد المنعم الحنفي2)
  م1،1992دارالرشاد،ط:ب_،د_الصوفیة

  مواقع أنترنت )ز

  .1978،دار صادر،بیروت،13مجلد:مقال أنترنت من الموسوعة العربیة  )1

 .2018محمد فیضي،أفریل،:موقع أنترنت 2)
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قيم  : التخصص    فلسفة

  : صالم

ية  بالعر

الطر  وتنوعت أكعددت من واحدة تناولنا البث ذا و الصوفية الصوفيةق الطرق

شارا اان فحوا عامة الية إش من ي،إنطلقنا يلا ا القادر عبد قة طر تمكن:،و ل ترى يا

عبد ذلالشيخ ان للإصلاح؟وكيف وسيلة التصوف جعل من ي يلا ا   ك؟القادر

  

بية: تاحيةالمفلماتال د،ال ال،الشيخ،الوعظ،المر ة،المقام،ا القادر قة صلاح،الطر    .التصوف،

 :فصول   البحث ذا جاء

  :تناول 

سلام:ول  الفصل للتصوف مباحث،أولامدخل ثلاثة تحتھ التصوف،ثانيا:،وإندرج وم شأة:مف

وتطوره،ثالثا التصوف:التصوف وأعلام   .مدارس

ي الفصل مباحث،:الثا ثلاثة تحتھ والتصوف،واندرج ي يلا ا القادر التصوف:أولاعبد وم مف

ي،ثالثا:عنده،ثانيا يلا ا القادر عبد تصوف ة:دوافع القادر قة الطر   .أسس

عة  :الثالث الفصل أر تحتھ ي،واندرج يلا ا القادر عبد عند صلاح التصوف دور

ي:مباحث،أولا يلا ا عند التصوف بية،ثالثا:،ثانياإصلاح وال عا:التعليم العلماء:الوعظ،را أقوال

ي يلا ا القادر عبد ص   .والمشايخ

  

م من ا توصلت ال النتائج أ خلا: الباحث إل انب با ترتبط حلقة و سلامي التصوف أن

الصوفية الطرق وأن الالقي خلال من واحد ا ر جو أن بيد ا بي فيما للفعلتختلف س تأس

من غ ي أ استطاع ي يلا ا القادر عبد أن ،كذلك جديدمنخلا بمن ى أ و عصره التصوف

فة الشر ة النبو والسنة الكتاب ع   .قائم

  



ا التوصيات من للعديد الباحثة توصلت م   : أ

حات الباحث )ت(توصل م عديدة لمق    : اأ

سلا  الصوفية بالطرق عاليمميةتمام شر ة كب مية أ من ا ل لما

سلامي    .الدين
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